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مـــع تــوقــيــع تـــرامـــب فـــي آذار 2019 اعـــتـــرافـــاً أمــريــكــيــاً 
بــالــجــولان الــســوري المحتل »جــــزءاً مــن إســرائــيــل«، 
بات واضحاً أنّ السياسة الأمريكية و»الإسرائيلية« 
المسألة  مــع مجمل  بــالــجــولان وبالتعامل  يتعلق  بما 

السورية، كانت قد دخلت طوراً جديداً. 
من المعلوم أنّ »الكنيست الإسرائيلي« كان قد أقر 
عام 1981 »قانوناً بضم الجولان«، وذلك بعد 14 عاماً 
مـــن احــتــالــه. ولـــم تــعــتــرف أيـــة دولــــة مـــن حــيــنــه بــهــذا 
الـــضـــم، وصـــــدرت مـــن الأمــــم الــمــتــحــدة بــشــكــل ســنــوي 
قــــــرارات تـــرفـــض هــــذا الـــضـــم. حــتــى واشــنــطــن نفسها 
لــم تــعــتــرف بــه رســمــيــاً طــــوال 38 عـــامـــاً، إلـــى أن جــاء 
الاعــتــراف مــع تــرامــب، والـــذي لــم تتراجع عنه إدارة 

بايدن بطبيعة الحال. 
بالتوازي، فقد شهدنا ابتداءً من هذا الاعتراف نشاطاً 
صهيونياً محموماً بما يخص الجولان. وتصاعد هذا 
ــــال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة بــشــكــل كـــبـــيـــر؛ مــن  الـــنـــشـــاط خـ
لــابــيــد وبينيت ومسؤولين  الــمــتــكــررة  الــتــصــريــحــات 
آخرين حول الموضوع، والتي غدت شبه يومية في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، مـــروراً بمحاولة تمرير مشاريع 
ــــة الألــغــام  الــعــنــفــات الــريــحــيــة، ومــشــاريــع الــمــيــاه وإزالــ
وآثــــــار الــــحــــرب، ووصـــــــولًا إلــــى الإعــــــان مــــؤخــــراً عن 
خطة استيطانية غير مسبوقة تهدف لمضاعفة عدد 
المستوطنين بحلول عام 2030، بزيادة حوالي 23 
ألــــف مــســتــوطــن إلــــى مـــا يــقــدر حــالــيــاً بـــــ20 ألـــفـــاً ضمن 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــتـــي أقـــيـــمـــت خـــــال الــخــمــســيــن ســنــة 
ــــوري ما  الــمــاضــيــة، مــقــابــل مـــا يـــزيـــد عــلــى 30 ألــــف سـ

يزالون على أرضهم المحتلة ومتمسكين بهويتهم. 
أحد مداخل تفسير هذا السلوك الصهيوني هي كلمات 
نفتالي بينيت نفسه، في تشرين الأول الماضي حول 
الخطة المزمع إقــرارهــا بخصوص الــجــولان، والتي 
وضــعــت الــهــدف الــتــالــي: »نعمل حــالــيــاً على استكمال 
الخطة التي ستغير وجه الجولان«، ما يعكس قناعة 
عميقة بأنّ هوية الجولان لم تتغير رغم مضي أكثر 
مـــن 50 عـــامـــاً عــلــى احــتــالــه، وأنّ »إســـرائـــيـــل« وبــعــد 
أكثر من نصف قرن تضع أمامها مهمة تغيير وجهه، 

وخلال فترة قصيرة! 
الــتــفــســيــر الأهــــــم لـــهـــذا الانـــعـــطـــاف يـــبـــدأ بــالــضــبــط مــن 
استيعاب كل من الأمريكيين و»الإسرائيليين« لحقيقة 
الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الــــعــــام، ولــــضــــرورات الانــســحــاب 
الأمــريــكــي مــن مجمل الــمــنــطــقــة، والــــذي ســيــكــون أهــم 
المتأثرين بــه هــو الــقــاعــدة الأمريكية الأســاســيــة التي 

ستخلفها واشنطن وراءها؛ »إسرائيل«.
فــإنّ الانسحاب الأمريكي سيترافق  وبتفصيل أكبر، 
مــــــع إعــــــــــــادة رســــــــم لـــمـــجـــمـــل الــــمــــنــــطــــقــــة عــــلــــى أســــــاس 
ــــدة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إنـــهـــاء  ــــديـ ــــجـ الـــــتـــــوازنـــــات الـــفـــعـــلـــيـــة الـ
الاســتــعــصــاء الــــســــوري، وفـــتـــح بــــاب الـــحـــل الــســيــاســي 

الشامل. 
وهذا الأمر يفترض من وجهة النظر »الإسرائيلية« 
التحصن المسبق اتجاه المستقبل القريب عبر تعقيد 
ــقــــال نــــحــــوه، أي عـــبـــر تــعــقــيــد شــــروط  ــتــ شـــــــروط الانــ
وظــــروف الــحــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة، والــتــي تعلم 
ــــى إنـــهـــاء  ــهـــا ســتــصــل عـــنـــد مـــرحـــلـــة مــــحــــددة إلـ جــــيــــداً أنـ

الاحتلال »الإسرائيلي« للجولان.
 بكلامٍ آخــر، فــإنّ »إسرائيل« وبينما تعمل بالتخادم 
ــاً مـــع رافـــضـــي الــحــل  ــانـ ــيـ غــيــر الــمــبــاشــر والـــمـــبـــاشـــر أحـ
الـــســـيـــاســـي ورافــــضــــي الــــقــــرار 2254، فـــإنـــهـــا تــتــحــصــن 
لاحتمال تنفيذه عبر تعقيد ورفع تكلفة خروجها من 
الجولان، لعل وعسى يتحول هذا الخروج إلى ورقة 

في المساومة على مستقبل سورية نفسها. 
تنفيذ القرار 2254 كاملًا، لم يعد بوابة لإنهاء الأزمة 
فــحــســب، بــل وبــــات ضــــرورة فــي قــطــع الــطــريــق على 
الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــتــــي تــخــتــلــقــهــا »إســـــرائـــــيـــــل«، ولــتــســريــع 
اســـتـــعـــادة الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل إلــــى الــســيــادة 
الــســوريــة. والــعــمــل الصهيوني الــمــحــمــوم بــمــا يخص 
الجولان، هو نفسه أحد أهم المؤشرات على المرحلة 
التي وصلنا إليها بما يتعلق بعملية التغيير المستحقة 
في سورية، وابتداءً من الانتقال السياسي المتوافق 

عليه سورياً والمقاد سورياً...

 الجولان السوري
 مؤشرات التعقيد والحل
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــي جــمــيــع  ــــرات الــــنــــقــــابــــيــــة فــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــدأ الـ ــبــ ــتــ ســ
الـــمـــحـــافـــظـــات مــــع بــــدايــــة الأســـــبـــــوع الــــقــــادم، 
ويــســبــقــهــا الــتــحــضــيــر لــلــتــقــاريــر والــمــداخــات 
ــلـــوازم فــي عــقــد الــمــؤتــمــرات،  وغــيــرهــا مــن الـ
ومــــــن الــــــلــــــوازم الـــمـــفـــتـــرض وجــــــودهــــــا لــكــي 
تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة 
ــــن أمـــــــــور حـــيـــاتـــيـــة  الــــعــــامــــلــــة، ومـــــــا تــــعــــانــــيــــه مــ
وعملية، هي تمكن الكوادر النقابية أعضاء 
المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن 
تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي 
مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي 
تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير 
نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من 

فرملتها أو إيقافها عند حد.
المداخلات التي سيلقيها أعضاء المؤتمرات 
مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــــركـــــز عــــلــــى الـــقـــضـــايـــا 
ــتـــــي أثـــــــــرت ومـــــــا زالـــــــــت تـــؤثـــر  ــ الأســـــاســـــيـــــة الـ
على إنتاجية المعامل وكــذلــك أجــور العمال 
حيث الاتجاه العام ومن التجارب السابقة 
فــــي عـــقـــد الــــمــــؤتــــمــــرات أن يــــجــــري الــتــركــيــز 
فــي الــمــداخــات على قضايا أقــل أهمية مما 
طرحنا أعلاه مثل الوجبة الوقائية واللباس 
العمالي وغيرها ولا نقول إن هــذه الأمــور 
لــيــســت مــهــمــة ولـــكـــن جــــذر الـــمـــعـــانـــاة لــلــعــمــال 
ــــدم حــصــول  ــــدم تــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل وعــ هــــو عـ
العمال على أجورهم العادلة التي تؤمن لهم 
مستوىً معيشياً يحفظ كراماتهم والطرح 
الـــذي يــركــز على القضايا الأســاســيــة يحوله 
ــام يــعــبــر عـــن مــصــالــح الــعــمــال  إلــــى مـــوقـــف عــ
ويضغط على القيادة النقابية لتغيير طريقة 
ــا مـــــع قـــضـــيـــة الأجــــــــــــور، وضـــــــــرورة  ــهـ ــيـ تـــعـــاطـ
الــنــضــال مـــن أجــلــهــا عــبــر الأشـــكـــال المختلفة 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة،  ــبـ ــا الـــطـ الــــتــــي تـــعـــرفـــهـ

ومارستها في مراحل مختلفة.
لــقــد قــدمــت الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة وجــهــة نــظــرهــا 
الــصــريــحــة والــواضــحــة مــن هـــذه الأمــــور في 
ــمــــرات الــــســــابــــقــــة، وبـــــــــررت لــلــحــكــومــة  ــمــــؤتــ الــ
مـــوقـــفـــهـــا مـــــن عـــــــدم زيــــــــــادة الأجــــــــــور زيـــــــادة 
حقيقية، الذي هو مطلب أصيل عند الطبقة 
العاملة، بأن ما هو واقع من فقر وتدنٍّ في 
مستوى معيشة السوريين، ومنهم: الطبقة 
العاملة هــو الــحــرب والحصار وليس شيئاً 
ــــر كـــالـــفـــســـاد الــكــبــيــر والـــنـــهـــب إضــــافــــة إلـــى  آخـ
الحصار الــذي يمكن كسره، وتمت مطالبة 
الـــعـــمـــال بــشــد الأحــــزمــــة أكـــثـــر عــلــى بــطــونــهــم 
الــخــاويــة، والتحمل والــصــبــر على مــا ابتلوا 
بـــه مـــن كـــــوارث لأن الـــفـــرج قــــادم طــبــعــاً كما 

بشرنا به العرافون السياسيون.
مــن يــتــحــدث بــهــذا الــقــول لا يــمــس الأســبــاب 
الأخـــــــرى الـــتـــي هــــي ســـبـــب كــبــيــر وأســـاســـي 
فـــي تــجــويــع الـــســـوريـــيـــن، وهــــي الــســيــاســات 
ــاديــــة ودورهــــــــــا فـــــي مــد  ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــيـــة الاقــ
الحبال للفاسدين الكبار، لنهب الثروة التي 
بــأجــر، والتي  العاملين  العمال وكــل  ينتجها 
تجعل الموارد الحكومية بأدنى مستوياتها، 
حـــيـــث يـــدخـــل الـــفـــســـاد فــــي كــــل تــفــصــيــلــة مــن 

تفاصيل السياسات الحكومية.

بصراحة

المؤتمرات النقابية.. هل تستطيع 
الخروج عن المرسوم لها؟

	ǧ سياسة البنك الدولي

ــــي انـــتـــقـــلـــت مــن  ــتـ ــ وتــــــحــــــاول الـــــــــــدول الـ
سياسة التخطيط المركزي للاقتصاد 
السوق والتي اعتمدت  اقتصاد  نحو 
على قانون السوق والعرض والطلب 
عــلــى الـــتـــرويـــج لــمــثــل هــــذه الــمــشــاريــع 
وصـــاحـــب ذلــــك انـــحـــســـار دور الـــدولـــة 
وعدم قدرتها على توفير فرص عمل 
لـــمـــخـــرجـــات الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
بــمــراحــلــهــا الــمــخــتــلــفــة عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
تلك المشاريع ستحل مشكلة البطالة 
وتكون  التكنولوجيا  وتوطن  والفقر 
مساهمة فــي دعــم الاقــتــصــاد الوطني 
مـــــن خــــــال مـــســـاهـــمـــتـــهـــا بــــرفــــع الـــنـــاتـــج 

المحلي.
وقــــد أعــلــنــت الــحــكــومــة فـــي مــيــزانــيــتــهــا 
لــعــام 2022 أنــهــا ســتــدعــم فــي مــوازنــة 
الـــعـــام الــجــديــد الــمــشــاريــع الــمــتــوســطــة 
والــــــــصــــــــغــــــــيــــــــرة ومــــــتــــــنــــــاهــــــيــــــة الـــــصـــــغـــــر 
والحديث عن تلك المشروعات ليس 
بــجــديــد عـــن حــكــومــتــنــا فــمــنــذ تــوجــهــت 
الـــحـــكـــومـــات الــــســــوريــــة نـــحـــو ســيــاســة 
اقـــتـــصـــاد الــــســــوق ونـــحـــن نــســمــع مــثــل 
هذا الكلام عن هذه المشاريع فطالما 
تحدثت الحكومة عــن دعــم مثل هذه 
المشروعات  هــذه  وأهمية  المشاريع 
وقد صدر القانون رقم 8 لعام 2021 
الـــــــذي ســـمـــح بـــتـــأســـيـــس مــــصــــارف أو 
مؤسسات تمويل صغير لتمويل مثل 
هذه المشروعات، وتتجه الدول التي 
تــنــتــهــج ســيــاســة اقــتــصــاد الـــســـوق إلــى 
الــتــرويــج لمثل هـــذه الــمــشــاريــع ولكن 

لماذا؟

 انسحاب حكومي 
من حل مشكلة أساسية

لــمــاذا كــل هـــذا الاهــتــمــام الــحــكــومــي بهذه 
المشاريع وما هي الفائدة المرجوة من 
وراء هذه المشاريع الصغيرة؟ بصراحة 
إعـــــــان  ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ هـــــــــذه  يــــخــــتــــفــــي وراء 
انسحاب حكومي من حل مشكلة البطالة 
مــــــن خــــــــال دعــــــــم مــــثــــل هــــــــذه الــــمــــشــــاريــــع 
ــــرة بـــــــــــدلًا مـــــــن إنـــــــشـــــــاء مــــشــــاريــــع  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة لتشغيل الــيــد الــعــامــلــة 
ومكافحة البطالة حيث يتم الاعتماد على 
المشاريع  هــذه  حسب زعمهم على مثل 

في مكافحة البطالة والفقر.
ومـــع ذلـــك تفيد بــعــض الأدلــــة التجريبية 
بــأن المنشآت الكبيرة توفر فــرص عمل 
ــــوراً أعــلــى ومــيــزات  أكــثــر اســـتـــقـــراراً، وأجــ
أفضل من تلك المقدمة من قبل المنشآت 
الــدول  الصغيرة والمتوسطة ســـواء فــي 

المتقدمة أو في الدول النامية.

معيقات نجاح هذه المشاريع
هــــذا عــــدا حــاجــة هــــذه الــمــشــاريــع كغيرها 
من المشاريع إلى البنية التحتية الملائمة 
مــن أبنية وكهرباء ومــحــروقــات وهــو ما 
ليس متوافراً فبسبب أزمــة المحروقات 
ــئـــات مــــن الــفــاحــيــن  ــبــــاد هـــجـــر الـــمـ فــــي الــ
ــــن دون زراعـــــــة  أراضـــــيـــــهـــــم وتـــــركـــــوهـــــا مــ
عـــدا عــن ارتــفــاع تكاليف الــكــهــربــاء وعــدم 
ــاع تـــكـــالـــيـــف الــــمــــواد  ــ ــفـ ــ تــــوفــــرهــــا، ومـــــع ارتـ
الأولية وحصر استيرادها بجهات معينة 
ــــاع الــجــنــونــي بـــأســـعـــار الـــعـــقـــارات  ــفـ ــ والارتـ

وتكاليف النقل.
ناهيك عن عدم وجود أسواق لتصريف 
الــمــنــتــجــات لا داخـــلـــيـــاً بــســبــب انــخــفــاض 

ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقــ ــ مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة والــ
للمواطن ولا خارجياً حيث لا تستطيع 
تــلــك الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة الــمــنــافــســة في 
الأســواق العالمية بسبب ارتفاع تكاليف 
الإنــــــــتــــــــاج ومــــــحــــــدوديــــــتــــــه، وعـــــــــــدم تــــوفــــر 
التكنولوجيا اللازمة لبعض الصناعات. 

كل هذا ومعوقات التمويل أو الاقتراض 
لإنشاء مشروع صغير أو متوسط وهو 
ــا يـــحـــول صـــاحـــب الـــمـــشـــروع إلــــى أجــيــر  مـ
لـــدى الــبــنــوك يعمل لحسابها لــكــي يسدد 
أقساطه عدا عن عواقب فشل مشروعه، 
التي قد تصل به إلى حد بيع ممتلكاته؟

وانحياز قوانين الاستثمار للمشروعات 
الكبيرة خاصة في موضوع الامتيازات 
والإعفاءات الضريبية في حين لا تتمتع 
هذه المشاريع بمثل هذه المزايا لكونها 
غــيــر مــشــمــولــة بــقــوانــيــن الاســـتـــثـــمـــار مما 
يضعها في موقف تنافسي غير متكافئ.

ــلــــة مـــــاهـــــرة بــســب  وعـــــــــدم وجـــــــــود يـــــد عــــامــ
ــــال الأزمـــــــة فــهــذه  هـــجـــرة الــكــثــيــر مــنــهــا خـ
المشروعات ستعاني من مشكلات ضعف 
الـــمـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لــلــعــمــالــة والـــنـــقـــص فــي 
المهارات والخبرات لإدارة عملية الإنتاج 
والتسويق فهذه المشروعات ليس لديها 
الــقــدرة والإمــكــانــات المطلوبة لاستقطاب 

المهارات العليا والعناصر المدربة جيداً.
ــهــــوداً لـــهـــا بــحــرفــيــيــهــا  ــــان مــــشــ فـــســـوريـــة كــ
وبـــصـــنـــاعـــاتـــهـــم الــمــخــتــلــفــة وهــــــم أول مــن 
ــاد الـــــســـــوق  ــ ــــصــ ــتــ ــ تــــــــــــــأذوا مـــــــن ســـــيـــــاســـــة اقــ
وفــتــح الأســـــواق أمـــام الــبــضــائــع الأجنبية 
الــرخــيــصــة مــمــا أدى إلــــى افـــــاس الــكــثــيــر 
منهم أو تحولهم إلى عمال لدى أصحاب 
ــيـــرة لــــعــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى  ــبـ ــنـــشـــآت الـــكـ الـــمـ

منافسة البضائع المستوردة.

ما المقصود من وراء المشاريع الصغيرة

هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى العالمي وذلك لصعوبة الفصل بينهما ولذلك اختلف 
مفهوم تلك المشروعات من دولة إلى أخرى بحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها واعتماده على معايير أهمها العمالة ورأس المال.

انحياز قوانين 
الاستثمار 

للمشروعات 
الكبيرة خاصة 
في موضوع 

الامتيازات 
والإعفاءات 

الضريبية 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 المغرب
 إضراب عمال النظافة

إضراب عمال النظافة بمدينة مكناس، التي تعتبر القلب 
مصادر  وحــســب  المغربية  الإسماعيلية  لمنطقة  النابض 
نقابية يأتي إضــراب العمال بسبب تعنّت الشركة ومعها 
المجلس البلدي في الالتزام بما توصلت إليه المفاوضات 
ــــي مــقــدمــتــهــا تـــوفـــيـــر كــافــة  ــتـــي جــمــعــتــهــم مــــع الـــنـــقـــابـــة، وفـ الـ
الشروط الضرورية لعمل عمال النظافة في بيئة سليمة 
وآمنة وعلى رأسها الملابس والأحذية وتحسين ظروفهم 
الــمــعــيــشــيــة، حــيــث اكــتــفــى الــمــجــلــس بـــزيـــارة مـــقـــرّ الــشــركــة 
بمنطقة الإسماعيلية والتقاط مجموعة من الصور التي 
تــوثــق لـــقـــاءه بممثلي الــنــقــابــات وإدارة الــشــركــة وتــفــقــده 
للملابس المسلمة لبعض العمال، هــذا ومــن جهة أخرى 
بتراكم  أحــيــاء منطقة الإسماعيلية بمكناس،  نــدد ســكــان 
النفايات بمحيط منازلهم وانتقدوا المجلس البلدي على 

تقاعسه وإهماله لمطالب عمال النظافة في المدينة

 إيطاليا
عمال أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضراباً

دخل عمال بنك »بي إن إل«، الذراع الإيطالي لمجموعة 
»بي إن بي باريبا« المصرفية الفرنسية، يوم الاثنين 27 
مــن كــانــون الأول فــي إضــــراب مــفــتــوح، ويــأتــي الإضـــراب 
احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى تــخــفــيــضــات الــمــكــاتــب الــخــلــفــيــة ومــوظــفــي 
الإيطالية  البنوك  نقابات  وقالت  المعلومات،  تكنولوجيا 
إن الإضــــراب حقق نــجــاحــاً كــبــيــراً، مضيفة أنــه كــان قــويــاً. 
ويـــحـــتـــج الـــعـــامـــلـــون عـــلـــى قــــــرار »بـــــي إن إل« بــاســتــخــدام 
مـــزوديـــن خــارجــيــيــن لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات وخـــدمـــات 
المكتب الخلفي، وهــي خــطــوة قــالــت الــنــقــابــات إنــهــا تؤثر 
على 90 مــن إجــمــالــي 11500 عــامــلٍ فــي »بــي إن إل« في 
ــــرع فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  مــكــاتــبــهــا الـــمـــركـــزيـــة ونـــحـــو 700 فـ
إيــطــالــيــا، كــمــا أعـــربـــت الــنــقــابــات عـــن رفــضــهــا بــيــع »بــــي إن 
إل« لشركة »ووردلاين« لحصة 80%، في شركة معالجة 

مدفوعات البطاقات التابعة لها »أكسيبت إيتالي«.

 جورجيا 
عمال الموانئ في باتومي

أعلن جميع العمّال في شركة الموانئ في باتومي 
إنـــــد ســـتـــرايـــك الـــجـــورجـــيـــة الإضــــــــــراب، مــطــالــبــيــن 
الإدارة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، 
وزيادة عدد أيام الإجازات بشكل عادل، وتسديد 
الفواتير الطبية بما يتماشى مع القانون. وأدى 
هذا الإضراب إلى إبرام العمّال المضربين اتفاقاً 
مع الشركة في نفس اليوم وعــادوا إلى العمل، 
وفقاً لما قاله رئيس نقابات عمال ميناء باتومي، 
حيث وافقت الشركة على زيادة الأجور بنسبة 
15٪ اعتباراً من كانون الثاني المقبل في الراتب 
الشهري للعمال من متوسط ​​الأجر الحالي، إلى 
جانب ذلك، قال رئيس نقابة العمال إن الشركة 
وافقت على توزيع مكافآت لمرة واحدة بنسبة 

50٪ من رواتب العامل. 

 الولايات المتحدة
 إضراب عمال مينيابوليس

أعلن اتحاد عمال البناء أن النقابة بما في ذلك بعض 
سائقي كاسحات الجليد، يمكن أن تدخل في إضراب 
قريباً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بينها وبين مدينة 
مينيابوليس. بسبب الأجــور المتأخرة للعاملين هذا 
وقد صوت أعضاء الاتحاد ضد عرض العقد الأخير 
لــلــمــديــنــة وأعــــربــــوا عـــن نــيــة لـــإضـــراب حــيــث صــرحــت 
النقابة أن الإضــراب سوف يبدأ في 5 كانون الثاني 
ــــاد أكـــثـــر مــــن 110 مــن  ــــحـ مــــن عـــــام 2022 ويـــمـــثـــل الاتـ
مشغلي المعدات والميكانيكيين في المدينة، والعمال 
في بناء وصيانة كل شيء من محطات معالجة المياه 
إلــــى الـــطـــرق وإشــــــــارات الــــمــــرور، بــمــا فـــي ذلــــك حــرث 
الطرق بالثلوج. وقالت النقابة: »بينما كانت الإدارة 
تعمل من المنزل، كان أعضاؤنا في العمل، مما يضمن 

بقاء المطار مفتوحاً وعاملًا«.

	ǧ                    نبيل عكام

مع صدور هذا العدد تكون النقابات 
العمالية قد بدأت مؤتمراتها السنوية 
المعتادة التي تناقش فيها تقاريرها 
ــــة أمـــــــــــام هـــــــــذه الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات،  ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــــمـــــفـــــروض أن تــــكــــون قـــــد شــمــلــت 
ــــوم ومـــــشـــــاكـــــل الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة  ــمــ ــ هــ
ــفـــة ســـــــــواء فــــــي الـــتـــشـــريـــعـــات  ــلـ ــتـ ــمـــخـ الـ
ــــن عــــمــــل نــــــافــــــذة وغــــيــــرهــــا  ــيـ ــ ــــوانـ مــــــن قـ
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــأمـ ــتـ مــــن قــــانــــون الـ
الــنــقــابــي، أو قضايا  التنظيم  وقــانــون 
مـــهـــنـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــكـــل مـــهـــنـــة إن كـــانـــت 
ــــرة، أو أمــــــن صــنــاعــي  ــــطـ ــاقــــة أو خـ شــ
وصـــحـــة وســــامــــة مـــهـــنـــيـــة، يــتــجــاهــلــهــا 
أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع 
الخاص أو قضايا اقتصادية ومعيشية 
والتي تبدأ بالقضية الأساسية للعمال 
العمال  ترتبط بحياة ومعيشة  الــتــي 
ومــســتــقــبــلــهــم ومــســتــقــبــل أســــرهــــم ألا 

وهي الأجور.
أما نجاح هذه المؤتمرات من عدمه، 
ــــط بــــــمــــــدى تــــحــــقــــيــــقــــه لـــمـــصـــالـــح  ــبـ ــ ــرتـ ــ مـ
ومـــــطـــــالـــــب الـــــعـــــمـــــال الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وفــــي 
الــــمــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا الأجــــــــــور الــــتــــي يــجــب 
أن تـــؤمـــن مــســتــوى مــعــيــشــي لــلــعــامــل 
ــــد أهـــم  ــذا أحـ ــ يــحــقــق فـــيـــه كـــرامـــتـــه. وهــ
مبررات وجود النقابات التي ظهرت 
عــلــى أســاســهــا إضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
الــمــهــام والــقــضــايــا الأخــــــرى، وتــوعــيــة 
العمال بحقوقهم إضافة إلى المسائل 

الــتــرفــيــهــيــة والـــريـــاضـــيـــة... إلــــخ. وعلى 
النقابات تمثيل العمال تمثيلًا حقيقياً 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــعــمــال والــعــمــل لحل 
ــــه الـــعـــمـــال  ــتــــي تـــــواجـ ــافــــة الـــقـــضـــايـــا الــ كــ
فــي مــكــان العمل أو خــارجــه على حد 
سواء والعمل على حلها، على اعتبار 
النقابات العمالية هي صــوت وممثل 
الــعــمــال ويــجــب أن تــقــود المفاوضات 
ــيـــة بـــاســـمـــهـــم، وتـــــقـــــوم بــكــافــة  ــاعـ ــمـ الـــجـ
أشــــكــــال الـــضـــغـــط عـــلـــى أربــــــــاب الــعــمــل 
سواء الدولة أو غيرها بكل الأدوات 
ــــل تــحــصــيــل حــقــوق  الــنــضــالــيــة مــــن أجـ

العمال بما فيها الإضراب.
الــــــيــــــوم عــــبــــر هــــــــذه الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات هــل 
ستظهر قوة النقابات الرادعة لقوى 
الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد ولــــهــــذه الــســيــاســات 
الاقتصادية التي تمضي بها الحكومة 
ــــرض الـــــحـــــائـــــط مـــصـــالـــح  ــعــ ــ ضـــــــاربـــــــة بــ
أكــثــر مــن 85% مــن الــشــعــب الــســوري 

واتــخــاذ ذلـــك الــمــوقــف الـــذي لا لبس 
ــقــــوق الــطــبــقــة  ــاه قـــضـــايـــا وحــ فـــيـــه اتــــجــ
المتعلقة بالأجور والــرواتــب،  العاملة 
والــمــشــاكــل الــخــاصــة فـــي بــيــئــة الــعــمــل، 
من أمن الصناعي والسلامة والصحة 
والــمــهــنــيــة فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، والـــحـــق 
بالرعاية الصحية، والتأمين الصحي، 
ــيـــة والــــعــــمــــل عــلــى  ــتـــمـــاعـ ــايـــة الاجـ الـــحـــمـ
تشميل كافة العمال بمظلة التأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وخــــاصــــة عـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص، وتحسين ظروف وشروط 
العمل، بما يتوافق مع معايير العمل 

اللائق.
إن تحقيق التوازن في علاقات العمل 
بــيــن الــعــمــال وأربــــــاب الــعــمــل، يتطلب 
مــــن الـــنـــقـــابـــات تـــبـــديـــل تـــلـــك الأســـالـــيـــب 
والأشــــكــــال الــمــتــبــعــة الـــتـــي تــعــتــمــد في 
ــــرات  ــذكــ ــ ــمــ ــ ــــى إيــــــــــــــداع الــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــرهــ ــــوهــ جــ
والــكــتــب والانــتــظــار ثــم الانــتــظــار، إن 

أشكال الكفاح وأدواتــه معروفة لدى 
وهي  المناضلين،  والنقابيين  العمال 
تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــور الــمــجــتــمــع ورفــــع 
ــــعـــــزز قـــوة  ــلـــة ويـ ــامـ ــعـ وعــــــي الـــطـــبـــقـــة الـ
الحركة النقابية ويطور قدرتها على 
التأثير في النضال الذي يلبي مصالح 
وقــضــايــا الــعــمــال بــمــا يـــؤمـــن كــرامــتــهــم 
فـــــــي الــــــعــــــمــــــل. حـــــيـــــث مــــــــازالــــــــت لــــديــــهــــا 
الـــفـــرصـــة، فـــهـــل تــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــك؟ 
الإرادة  امـــتـــلـــكـــت  إذا  تــســتــطــيــع  هــــي 

واستقلالية قرارها.
 فــي هـــذه الــمــؤتــمــرات لــكــل نــقــابــة لها 
مـــطـــالـــبـــهـــا وأولــــويــــاتــــهــــا وهــــــي الأقــــــدر 
على التعبير عنها حيث كل مهنة لها 
تــوصــيــفــهــا وهـــمـــومـــهـــا ومـــشـــاكـــلـــهـــا قــد 
تــخــتــلــف عــــن الـــمـــهـــن الأخـــــــرى حــســب 
طبيعة عملها والمخاطر التي تحيط 
بهذا العمل ولها مطالبها ومسؤوليتها 
الخاصة بهذا الخصوص وهذا يحتاج 

إلى خطط تضعها النقابات لاستمرار 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة فــي 
ــا  ــهــ ــاعــــدتــ ــهــــم لــــتــــوســــيــــع قــ ــلــ ــمــ أمـــــــاكـــــــن عــ
وزيـــادة عــدد أعــضــاء المنتسبين إلى 
النقابة وبالأخص منهم عمال القطاع 
الخاص الذين أصبحوا أكثر عدداً بعد 
محاولات تدمير قطاع الدولة. وهذه 
العام  الــهــدف  الخصوصية تلتقي مــع 
وكفاح الحركة النقابية العام، فالعمل 
النقابي العام يقوم على مجموعة تلك 
المطالب والمصالح والحقوق لهؤلاء 
العمال في هــذه المهن المتنوعة. إن 
اســتــمــرار الــصــمــت اتــجــاه هـــذا الــواقــع 
ــيــــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــلــــت إلــ الـــــــذي وصــ
وتبرير السياسات والإجراءات التي 
تمارسها الحكومة، له أثار وتداعيات 
وانعكاسات تشكّل خطراً حقيقياً على 
الاجتماعي  وأمنه  المجتمع  استقرار 
والاقتصادي، ويهدد مستقبل البلاد.

مع المؤتمرات النقابية
المؤتمرات النقابية السنوية محطة للحركة النقابية تقف 
عندها لمراجعة وتقييم ما قامت به من أداء لعملها وما قد 

تحقق من مطالب وحقوق للطبقة العاملة وما لم يتحقق من 
هذه الحقوق للطبقة العاملة والمطالب المختلفة.

 خطط تضعها 
النقابات لاستمرار 

التواصل مع 
القواعد العمالية 

في أماكن 
عملهم لتوسيع 

قاعدتها وزيادة 
عدد أعضاء 

المنتسبين إلى 
النقابة
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ــيـــن عــن  ــمـــوقـــوفـ يـــنـــجـــح بـــعـــض الــــعــــمــــال الـ
العمل فــي إيــجــاد عمل ضمن اختصاصه 
فــي الــخــيــاطــة بــأحــد الـــورشـــات الصغيرة 
ــا يــــكــــون لـــديـــهـــا أســـلـــوبـــهـــا  ــ الــــتــــي عــــــــادة مـ
الخاص بالعمل أو المعامل الكبيرة التي 
اليومي  للعمل  فيها شــواغــر ويــلــجــؤون 
خـــــــارج إطـــــــار الـــخـــيـــاطـــة كــبــســطــة دخــــان 
أو عـــامـــل فــــي أحـــــد الأكـــــشـــــاك، فــــي حــيــن 
ــهــــارات  ــمــ ــعــــارف والــ ــمــ يـــنـــجـــح أصــــحــــاب الــ
ــعـــات  ــيـ ــبـ ــــوظـــــف مـ ــمـ ــ ــــة بــــالــــعــــمــــل كـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ألــبــســة فــي صـــالات الــبــيــع الــمــبــاشــر كــون 
أصحابها يسعون في هذه الأيام مواكبة 
ــعــــد انـــتـــهـــاء  ــلـــق بــ ــــي تـــنـــطـ ــتـ ــ الــــتــــنــــزيــــات الـ
الــدراســيــة فترتفع حاجتهم  الامــتــحــانــات 
لتوسيع الكوادر البائعة في هذه الفترة، 
الــعــمــال المُعطلين عــن عملهم  أمــا أغلبية 
يـــعـــانـــون مــــن آثـــــــار الـــتـــعـــطـــل وتــتــضــاعــف 
تأمين  المعيشية وعجزهم على  أزمتهم 
الــحــد الأدنـــــى مــنــهــا الــعــاجــزة أصــــاً وهــم 
عــلــى رأس عــمــلــهــم فــكــيــف إن كـــانـــوا بلا 

عمل وأجر؟

الربح والربح فقط
مـــع انـــطـــاق الـــعـــام الـــجـــديـــد تـــبـــدأ مــعــامــل 
الألــبــســة الـــجـــاهـــزة فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
وبكافة الاختصاصات بالتجهيز للموسم 
ــــي وحــــســــب  ـــــجـــ ــــدريــ ــ ــــل تـ ــكـ ــ ــــشـ الـــــصـــــيـــــفـــــي بـ
حـــجـــم الـــمـــنـــشـــأة وســيــاســتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة 
والتسويقية مما يعني بالضرورة وضع 
المنطقية  بسلسلتها  الإنــتــاجــيــة  الخطط 
مــــــــن تــــحــــضــــيــــر الــــــــمــــــــوديــــــــات الـــــجـــــديـــــدة 
وتــــــــوريــــــــد الــــــــمــــــــواد الـــــــخـــــــام ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا 
وغيرها،  الصيانة  وإجــــراءات  الإنتاجية 
وهنا يأتي دور أرباب الأعمال بالضغط 
عـــلـــى أهــــــم عـــنـــاصـــر الإنـــــتـــــاج وهــــــي الـــيـــد 
بين  الانتقالية  المرحلة  ،فبحكم  العاملة 

	ǧ – المرصد العمالي الأردني
أحمد الملكاوي 

فـــي شــبــاط عــــام 2020 أقــــرت اللجنة 
الــثــاثــيــة لــشــؤون الــعــمــل الــحــد الأدنـــى 
ــاده بــــــــ260  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــور الــــجــــديــــد واعــ ــــأجــ لــ
ــــادات  ديــــنــــاراً، مــتــوافــقــة أيـــضـــأً عــلــى زيـ
سنوية تتناسب مع معدلات التضخم، 
ووضـــــع »آلـــيـــة ثــابــتــة لاحــتــســاب الــحــد 
الأدنى للأجور لكل سنة بدءاً من عام 

.»2022
لكن ما يستوجب الاستغراب أنّ هذه 
ــيــــة لــــم يــعــلــن عــنــهــا حـــتـــى الــلــحــظــة،  الآلــ
رغــــم دخـــولـــنـــا فـــي الـــعـــام 2022 الـــذي 
يفترض أن يــبــدأ فيه تطبيق الــزيــادة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي لـــم تــقــر أصـــــاً، وبــقــيــت 
الأحوال على ماهي عليه باعتماد 260 
ديــنــاراً للعامل الأردنـــي و230 للعامل 

المهاجر.
تساؤلات عديدة تطرح اليوم، حول 
إمكانية إقرار زيادة سنوية بناءً على 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم الـــتـــي تــشــيــر أرقــــام 
دائرة الاحصاءات العامة إلى ارتفاعها 
ــــي الــــمــــاضــــي بــنــســبــة  ــانـ ــ فـــــي تــــشــــريــــن ثـ
1,61% عن الشهر ذاته من عام 2020. 

لـــــم يــــخــــرج أحـــــــد إلـــــــى الإعــــــــــام لــيــعــلــن 
تـــفـــاصـــيـــل آلــــيــــة تــــحــــديــــد الــــحــــد الأدنـــــــى 
لـــأجـــور، ولـــم يــصــرح أي مـــن أعــضــاء 
الــلــجــنــة، الــمــؤلــفــة مـــن مــمــثــلــي أصــحــاب 
العمل والاتــحــاد العام لنقابات العمال 

ووزير العمل، بأي شيء يتعلق بها.
وربــمــا لـــدى حديثنا عــن الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور، فـــا بـــدّ مـــن ذكـــر أنّ تطبيقه 
تــأخــر لــعــدد مــن الــقــطــاعــات خـــال عــام 
2021 بحكم أنها صنفت ضمن »الأكثر 
تضرراً« لتؤكد الحكومة على تطبيقه 
لكافة القطاعات سواء كانت متضررة 

أم لا بدءاً من  حزيران الماضي.
الاتـــــــحـــــــاد  يـــــــؤكـــــــد  الـــــــــوقـــــــــت،  ذات  فــــــــي 
ــه لـــم تــوجــه  الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، أنــ
أيــــة دعـــــوة لاجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــثــاثــيــة 
ــــى لــأجــور  لــلــنــقــاش حــــول الـــحـــد الأدنــ

ورفعه لعام 2022.
ــاءات  ــ ــــصـ ــاً لـــتـــقـــاريـــر دائــــــــرة الإحـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــإنّ تــضــخــم الأســـعـــار يقصد  ــ الــعــامــة، »فـ
بــه الــرقــم القياسي لأســعــار المستهلك، 
حيث يرى الخبير الاقتصادي حسام 
عــايــش أنّ هــذه الــزيــادات غــالــبــاً تنجم 
عن زيادة في  الطلب بنسب أكثر مما 

هو متوفر في السوق«.

 »كلشي عحسابك يا عامل«

دفاعاً عن عمال الأردن

منذ بداية الأسبوع الجاري أخذنا نرصد توقف المئات من عمال 
الخياطة عن العمل بل توقيفهم، لنراهم ينشطون بالبحث 
عن بديل مؤقت أو دائم وبشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وخاصة مجموعات- الواتس أب- الخاصة بعمال 
الخياطة، حتى يأتيهم الاتصال المنتظر من صاحب العمل 

أو إدارة الشركة بأن كل شيء جاهز وعليه أن يعود لعمله 
ويباشر بالإنتاج، وكأنه عامل موسمي لا أكثر، كل هذا تحت 

عنوان عريض واحد »عطل عحسابك وانطر منا تلفون«.

ــــع مـــوضـــوعـــي  ــــراجـ الـــمـــوســـمـــيـــن يـــظـــهـــر تـ
ــيـــة  ــتـــاجـ لــــإنــــتــــاج وتـــــحـــــديـــــداً الــــطــــاقــــة الإنـ
للمعمل وبهذا ترتفع تكاليف اليد العاملة 
ونسبته من إجمالي التكلفة على المنتج 
ــيــــة،  لأكــــثــــر مـــــن ضـــعـــف الـــتـــكـــلـــفـــة الأســــاســ
وبـــدل أن يغطي رب الــعــمــل هـــذا العجز 
ــــده مــــــن أربــــــــاح  ـــصـ ــا حــ ــمــ الــــمــــوضــــوعــــي مــ
موسمه السابق يبادر لتحميلها بالكامل 
ــاً بـــــل مـــتـــنـــاســـيـــاً الــــجــــدوى  ــيــ ــاســ ــالـــه نــ ــمـ ــعـ لـ
العظيمة التي جناها من عرقهم وكدهم 
ــــم بــــشــــكــــل عــــام  ــــوسـ ــمـ ــ ــلــــحــــظــــي خــــــــال الـ الــ
وذروتـــه الإنتاجية بشكل خـــاص، فجُّل 
مـــا يــهــمــه أربـــاحـــه لا غــيــر وكـــأنـــه يحصل 
ــائــــه الـــتـــجـــاري الإعــــجــــازي  عــلــيــهــا مــــن ذكــ

أو مـــن حــظــه الــكــبــيــر أو لأنـــه قــــادر على 
شــــراء الآلات والـــقـــمـــاش والــمــحــروقــات 
لا ليس الأمــر كذلك، فكل هذا لن يجلب 
له أية أرباح بل ستتعفن مواده وتصدأ 
آلاتـــه ويــتــبــدد رأس مــالــه ولـــن يــنــال من 
الربح شيئاً، فكل ما يجنيه من ربح هو 
نتيجة حيازته على قوة العمل البشرية 
ــثـــمـــن بــــخــــس فــتُــحــيــي  الــــتــــي يـــشـــتـــريـــهـــا بـ
المال الميت وتنتج القيمة الزائدة التي 
يـــشـــفـــطـــهـــا صــــاحــــب الــــعــــمــــل كـــيـــفـــمـــا يـــشـــاء 
وحين يعجز عن استغلالها فهو يفضل 
أن يــمــكــث الــعــامــل فـــي بــيــتــه وهـــو الغني 
عــن قــوة عمل لا يستطيع نهبها وهــذه 

كل المسألة.

لن يجلب له أية 
أرباح بل ستتعفن 

مواده وتصدأ 
آلاته ويتبدد رأس 

ماله ولن ينال 
من الربح شيئاً

ربط الحد الأدنى للأجور 
بمعدلات التضخم.. 

استحقاق لم تستذكره 
اللجنة الثلاثية

ويــــــقــــــول عـــــايـــــش لــــــ»الـــــمـــــرصـــــد الـــعـــمـــالـــي 
الأردنـــي« إنّ رفــع الحد الأدنــى للأجور 
بناءً على أرقام التضخم، لن يؤثر كثيراً 

على مستوى الأجــور، إذ تحتسب هذه 
ـــادة بــــزيــــادة نــســبــة الــتــضــخــم  الــطــريــقــة عــ
وفقاً للأجر الراهن المقدر بـ260 ديناراً.



05قاسيون ـ العدد 1052 الإثنين 10 كانون الثاني 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

ــا يــحــتــاجــه  ــ ــالــــيــــة: »كــــــل مـ وزيــــــــر الــــمــ
المواطن من سلع أساسية مؤمن، 
حيث أن الحكومة تتابع احتياجاته 
الأســـاســـيـــة، وذلــــك ضــمــن أولـــويـــات 
مــــــــحــــــــددة تــــضــــعــــهــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 

جلسات دورية«.
وزيـــــــــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة: »أنـــــــــــا أقـــــــــف عـــلـــى 
دور الـــغـــاز مــثــلــي مــثــل أي مــواطــن 

سوري«.
وزيـــــــر الــــصــــنــــاعــــة: »مـــشـــكـــلـــة مــعــمــل 

ــكــــول الـــشـــركـــة  ــنــ ــــود لــ ــعـ ــ ــائــــر تـ ــعــــصــ الــ
الــمــســتــثــمــرة الــتــي تــم الــتــعــاقــد معها 
قــــــــال:  مــــــســــــبــــــقــــــاً«، وقــــــــــد ســـــبـــــق أن 
»لا جــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة مــــن مــعــمــل 

العصائر«.

وزيـــــــــــر الــــــكــــــهــــــربــــــاء: »حـــــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الــكــهــربــاء بــشــكــل كـــامـــل وضــــع على 
الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن الــمــســألــة 

تحتاج إلى وقت فقط«.
وزيـــر الــكــهــربــاء: »مـــن الــمــتــوقــع أن 
يـــكـــون مـــوضـــوع الــكــهــربــاء مــقــبــولًا 
ــتــــوقــــع أن  ــمــ ــيـــــف، ومـــــــن الــ ــ ــــي الـــــصـ فــ
يـــكـــون الـــوضـــع فـــي الـــشـــتـــاء الـــقـــادم 
ــــن الــــمــــاضــــي، لـــكـــن ســـوف  أفــــضــــل مـ

يبقى هناك تقنين«.
رئــيــس الــحــكــومــة: »لـــدى الحكومة 
خــــــطــــــة طــــــمــــــوحــــــة لــــــلــــــعــــــام الــــــــقــــــــادم، 
ــــر الـــــــزور فــــي مــقــدمــة  وســـتـــكـــون ديـ
الاهتمام، وسيتم دعمها بما تحتاج 
ــتـــمـــادات  حــتــى لـــو كــــان خـــــارج الاعـ

المرصودة للعام القادم«.
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة: »مــشــكــلــة الـــغـــاز 
عـــــــــام 2022  الـــــمـــــنـــــزلـــــي ســــتــــنــــتــــهــــي 

القادم«.
ــم الـــحـــرب  ــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة: »رغـــ
عــــــــلــــــــى ســـــــــــوريـــــــــــة لــــــكــــــنــــــهــــــا الـــــــــدولـــــــــة 
ــم الــــتــــي تـــدعـــم  ــالــ ــعــ الــــوحــــيــــدة فـــــي الــ
الــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة، لأنـــــــه حــتــى 
الدول الأوروبية تحمل المشتقات 

الـــنـــفـــطـــيـــة نــــفــــقــــات أخــــــــرى فـــــــوق مــا 
تكلفها للدولة«.

ــــة  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ رئـــــــــــيـــــــــــس الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــة: »عــ
رفـــــــع أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء لـــــن تـــتـــأثـــر 
بــــهــــا الــــطــــبــــقــــات والــــــشــــــرائــــــح الأقــــــل 

استهلاكاً«.
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
ــبــــار  ــتــ اخــ الآن  »يـــــتـــــم  ــلــــك:  ــهــ ــتــ الــــمــــســ
أكـــيـــاس الــخــبــز لــــدى هــيــئــة الــطــاقــة 
ــانــــت  كــ إذا  فــــيــــمــــا  ــــد  ــأكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ الـــــــــذريـــــــــة 
ــنــــة واتـــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرار وفــــق  مــــســــرطــ

نتيجة التحليل«.
ــــر الـــــزراعـــــة: »لـــــن تـــكـــون لــديــنــا  وزيــ
أزمة رغيف خبز في سورية، حيث 
تـــم اتـــخـــاذ كـــل الإجــــــــراءات الـــازمـــة 

لذلك من قبل الفريق الحكومي«.
وزيـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــزراعـــــــــــــــــــة: »مـــــــجـــــــمـــــــوع 
احتياجاتنا من القمح يبلغ 3 مليون 
طــــــن، بـــيـــنـــمـــا مـــتـــوســـط اســـتـــيـــرادنـــا 

يصل إلى مليون ونصف طن«.
مــديــر عـــام الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة: 
ــان تــــفــــتــــيــــش فــــــــي كـــل  ــ ــ ــــجـ ــ »لــــــديــــــنــــــا لـ
ــتــــهــــا تـــســـجـــيـــل  ــــات، مــــهــــمــ ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
العمال في التأمينات الاجتماعية«.

	ǧنوار الدمشقي

ــــو مـــشـــان  ــــوع الــــــدعــــــم.. مـ ــــوضـ وحــــــــدة مـــنـــهـــم: مـ
تــــزيــــده أو تـــحـــســـنـــه.. لأ.. مــــشــــان تـــكـــمـــل عــلــيــه 
ــيـــر تـــقـــول إنـــهـــا حــقــقــت وفــــراً  وتـــنـــهـــيـــه.. وبـــالأخـ
لصالح الخزينة.. من جيوب العباد وع حساب 
معيشتهم طــبــعــاً.. مــن الــخــبــز لــلــمــازوت والــغــاز 

والسكر والرز والكهربا و..
الــتــانــيــة: كــانــت زيـــــادة جــبــايــة أمـــــوال إضــافــيــة.. 
ضـــرايـــب ورســــــوم ومـــخـــالـــفـــات و.. بـــس غــالــبــاً 
مـــو مـــن جــيــوب الأغـــنـــيـــاء ولا عــلــى حــســابــهــم.. 
كمان كان على حساب ومن جيوب المفقرين 
والمعترين.. إذا مو بشكل مباشر فبشكل غير 

مباشر بالنتيجة..
الماضية  السنة  الحكومي خــال  النشاط  فكل 
اللي طلع ع شكل قرارات وتوجيهات تنفيذية 
كان يلف ويدور حول هدول النقطتين غالباً.. 
مع كتير من الإبداعات والبدع فيها.. مع شوية 

تطبيل وتزمير، متل العادة طبعاً..
يمكن الــلــي مــو ممكن نتجاهلو كــمــان.. والــلــي 
ــنـــشـــاط الـــحـــكـــومـــي.. كــانــت  بــيــتــســجــل بـــخـــانـــة الـ
كـــتـــرة الــتــصــريــحــات الـــلـــي بــتــحــكــي عـــن الــوضــع 
مع  وتحسينه..  للمواطن  والخدمي  المعيشي 
تــنــاقــض هــي الــتــصــريــحــات مــع واقــــع الــمــواطــن 
المشحتف اللي زاد تراجعاً ع كل المستويات.. 
والصحية  والــخــدمــيــة  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة 

و..
فالنشاط الإعلامي للرسميين بالسنة الماضية 
كان منقطع النظير.. وغالبيتو وعود فالصو.. 

ومزاودة وسفق منيات للعباد مو أكتر..

يــعــنــي بــكــل ريـــاحـــة ضــمــيــر، مــمــكــن أي مــواطــن 

مـــــنـــــهـــــا شـــي  طــــــلــــــع  إذا  الــــــحــــــكــــــومــــــة  يــــــتــــــحــــــدى 
لمصلحتو.. ع العكس كل اللي طلع منها كان 
بالضد من هَيْ المصلحة.. واللي استفاد طبعاً 
هــنــن الــحــيــتــان والــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن وتــجــار 

الحرب وأمرائها..
وع ســـيـــرة الـــحـــيـــتـــان والـــنـــاهـــبـــيـــن والـــفـــاســـديـــن 
ممكن نعمل إضافة.. أنو ما بيكفي متروكين ع 
راحتهم.. وعم يسرحوا ويمرحوا نهب وفساد 
ع حسابنا وع حــســاب الــبــلــد.. وفــوقــهــا بيطلع 
كم قانون وقرار وتوجيه إضافي خلال السنة 
الماضية ولمصلحتهم.. يعني شوية امتيازات 
)حــرام  منها..  إضافية يستفيدوا  واستثناءات 
هــــدول لازمـــهـــم دعـــم ومــــــؤازرة وحــمــايــة حتى 
تــكــبــر ثــــرواتــــهــــم(.. وهــــــاد مــــا فــيــنــا إلا نــســجــلــو 

بخانة الإنجازات الحكومية المتراكمة طبعاً..
أمــا بالنسبة للمشحرين مــن عــبــاد الله، فيمكن 
فينا نقول: أنو ما كان في فرق بين بداية السنة 
الــتــراجــع ع  إلا بحجم  إلــهــم  بالنسبة  ونهايتها 
مستوى حياتهم ومعيشتهم وخدماتهم.. متل 

كل السنين الماضية..
يعني هــدول المعترين كبرو سنة بــس بــدون 
ما يعيشوها.. أو بالأحرى عاشوها نكد بنكد 
غصباً عنهم.. وكلو من ورا سياسات الحكومة 
وانـــجـــازاتـــهـــا.. وعــمــايــل الــحــيــتــان الــمــتــوحــشــيــن 

فيهم وبالبلد..
ومـــع هــيــك صـــار فـــي تـــبـــادل تــهــانــي وتــبــريــكــات 
بالعام الجديد.. وكانت تمنيات السنة الجديدة 
بالنسبة للمعترين هي نفسها أمنيات السنين 
الماضية.. أحــام مــحــدودة وصغيرة مؤجلة.. 
ومـــطـــامـــح كــبــيــرة ومـــشـــروعـــة بــتــغــيــيــر حقيقي 
المستلبة والمنهوبة..  ترجع فيه كل حقوقهم 
وكلهم أمل أنو هاد اللي لازم يصير.. مو لأنو 

بقاء الحال من المُحال
راحت سنة 2021.. وإذا بدنا نشوف شو عملت الحكومة خلالها بيطلع معنا أنو غالبية 

الإنجاز الحكومي كان واضح بنقطتين مو أكتر..

هاد الصح.. ولا لأنهم هيك بدهم ولمصلحتهم.. 
لأنو الوضع نفسو بالبلد ما عاد يتحمل أكتر 
ــــرور ومـــوبـــقـــات.. )تــقــســيــم ونــهــب  مـــن هــيــك شـ
وفـــســـاد وتـــشـــرد ونــــــزوح ولـــجـــوء ومــخــيــمــات 
ــال الــبــلــد..  ــــوع وتــهــمــيــش و.. مـــع وقــــف حــ وجـ
ــاج.. لــــك حــتــى  ــ ــتـ ــ لا زراعـــــــة ولا صـــنـــاعـــة ولا إنـ
ولا مـــواصـــات.. وفــوقــهــا زيــــادة إجــــرام وقتل 
وبــلــطــجــة وخــطــف ومـــخـــدرات ودعـــــارة و..(.. 

يعني مسدودة ومسكرة من جميع النواحي..
وكــلــو بــقــلــب بــعــضــو بــيــوصــلــنــا لــنــتــيــجــة: إنــو 
ــــال.. وإنـــــــو الــتــغــيــيــر  ــــحـ ــمُـ ــ بــــقــــاء الــــحــــال مــــن الـ
ــمـــــوح  ــ ــــم وطـ ــلـ ــ ــلـــــوب مـــــــا عـــــــــاد بـــــــس حـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
مشروع للغالبية المفقرة والمعترة.. واللي 
عــم تشتغل عليه لــتــنــجــزوا بــكــل إمــكــانــاتــهــا.. 
كمان صــار ضـــرورة مستعجلة حتى تبقى 

البلد ويبقوا ناسها..

أهضم التصريحات الموثقة للرسميين
عضو المكتب التنفيذي 

لقطاع المحروقات في 
محافظة ريف دمشق: 

»لوجود قلة في مادة 
الغاز المنزلي ممنوع ومن 
غير المفروض استخدام 
الغاز عوضاً عن المازوت 

للتدفئة.. الغاز المنزلي 
للاستخدامات المنزلية 

والصناعية، وليس 
للتدفئة كي لا يتسبب 
المواطن بضغط على 

كمية الغاز«.
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قبل ذلــك بعدة ســنــوات، وبعيداً عن العدسات 
وعــــن الأقـــــام الــصــحــفــيــة، كــانــت مـــراكـــز أبــحــاث 
ــالـــم، قد  ــعـ ومــــراكــــز صــنــع قـــــرار عـــديـــدة حــــول الـ
ــــدأت بــالــتــنــبــؤ بـــهـــذا الــمــيــل الانـــســـحـــابـــي. وفــي  بـ
ــراً بـــصـــيـــاغـــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ حــــــــــالات مـــعـــيـــنـــة فــــقــــد بــــــــــدأت مـ
ســـيـــاســـات مــــحــــددة لاحــــتــــواء ذلـــــك الانـــســـحـــاب 

حين يأتي أوانه...
ولــعــل أبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك هـــو: مــا ظــهــر بعد 
الانــــســــحــــاب الأمــــريــــكــــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان؛ فــفــي 
الوقت الذي كانت توقعات الرأي العام، وقسم 
كــبــيــر مـــن الــتــحــلــيــات الإعـــامـــيـــة حــــول الــعــالــم، 
تـــدور فــي فلك فــكــرة أســاســيــة واحــــدة، هــي أنّ 
التي حصلا بها  الانسحاب بالشكل والسرعة 
ســيــؤديــان إلـــى إطـــاق فــوضــى عــارمــة لا تقف 
عند حــدود أفغانستان، بــل تتجاوزها إلــى كل 
محيطها، تفاجأ كثيرون بأنّ كل الحكومات في 
الدول المجاورة لأفغانستان، ابتداء بباكستان 
وروســيــا وإيــــران والــصــيــن، كــانــت قــد حضرت 
ــنــــوات طــويــلــة،  نــفــســهــا لـــذلـــك مــســبــقــاً وعـــبـــر ســ
وبــنــت عــاقــات طــويــلــة الأمـــد مــع طــالــبــان ومــع 
قـــوى مــحــلــيــة أخــــرى ضــمــن أفــغــانــســتــان بحيث 
تمكنت حتى الآن، وبقدرٍ معقول من النجاح، 
مــن منع اشتعال فــوضــى شاملة، ســـواء داخــل 

أفغانستان نفسها أو في محيطها.

مراكز القرار ومراكز الدعاية
مــا لا يمكن إغــفــالــه، هــو أنّ هنالك فــارقــاً زمنياً 
ــعــدّ بــالــســنــوات وأحــيــانــاً بــالــعــقــود، بــيــن إدراك  يُ
مــراكــز الـــقـــرار والــفــعــل حـــول الــعــالــم لاتــجــاهــات 
الــتــطــور الــاحــقــة، والـــبـــدء بــالــعــمــل الــفــعــلــي على 

أساسها، وبين تحقق تلك الاتجاهات.
ــــام  ــ ــاً، هــــو أنّ »الإعـ ــ ــــضـ مــــا لا يـــمـــكـــن إغـــفـــالـــه أيـ
بمعظمه،   »mass media« أو  الجماهيري« 
لا يـــقـــارب اتــجــاهــات الــتــطــور الــكــبــرى إلّ قبل 

ــا.  ــهـ وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن وقــــوعــــهــــا وخـــــــال وقـــوعـ
وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فـــــإنّ وظــيــفــتــه الــفــعــلــيــة ليست 
تــكــويــن صـــــورة حــقــيــقــيــة وشـــامـــلـــة عـــمّـــا يــجــري 
ومـــا يمكن أن يــجــري، بــل يلعب دوراً مــحــدداً 
ــــال(، فــــي إدارة  ــــحـ تــفــصــيــلــيــاً )مـــهـــمـــاً بــطــبــيــعــة الـ
المعركة الراهنة، وفي كثير من الأحيان يكون 
دوره الأساسي هو التغطية على الاتجاهات 
الفعلية الــكــبــرى. ولــعــل طــريــقــة تــنــاول الإعـــام 
الـــغـــربـــي لــمــســألــة الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي خــال 
الماضية هي مثال نموذجي  القليلة  السنوات 

وتدريسي في هذا الإطار...

حدود الصراع
مثّل إعــان ترامب سحب الــقــوات من سورية 
نهاية عام 2018 ضمن سياسة »إنهاء الحروب 
الــتــي بـــا نــهــايــة« الـــزنـــاد الـــقـــادح لــمــوجــة أولـــى 
ضمن عدة موجات من الحديث عن الانسحاب 

الأمريكي.
وقـــدم لــنــا الإعــــام الأمــريــكــي مــنــذ تــلــك اللحظة 
والآراء  الآراء  مــــن  »ديــــمــــقــــراطــــيــــاً«  مـــهـــرجـــانـــاً 
ــــوافـــــق  ــــن مـ ــيـ ــ الــــــمــــــضــــــادة حـــــــــول الانـــــــســـــــحـــــــاب، بـ
ورافض، وبين موافق جزئياً ورافض جزئياً، 
بــحــيــث بـــدت الـــصـــورة الإجــمــالــيــة وكــــأن هنالك 
صــــراعــــاً فــعــلــيــاً ضـــمـــن مـــركـــز الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي 
حول سياسة خارجية اخترعها ترامب نفسه، 
ووضــــع الــجــمــيــع أمــامــهــا بــشــكــل مــبــاغــت، وبــات 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع الآن فـــقـــط أن يـــفـــكـــروا ســـريـــعـــاً 

ويبدوا مواقفهم.
ــالــــك  ــنــ ــــســـــت هــ ــيـ ــ ــــي أنّـــــــــــــه لـ ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــــــذا الــــــــكــــــــام لا يـ
واســتــقــطــابــات وصـــراعـــات داخــلــيــة فــهــي قائمة 

بالتأكيد، ولكنّ هذا الصراع في حقيقته:
الــــعــــام  الاتـــــــجـــــــاه  حــــــــول  لــــيــــس صـــــــراعـــــــاً  أولًا: 
الانسحابي الذي يفرضه واقع الصراع الدولي 
وواقع التوازن الدولي الجديد في ظل التراجع 
المطرد لإمكانيات وقدرات الولايات المتحدة.

ــــول  ــيـــل وحـ ــفـــاصـ ــتـ ــــو صــــــــراع حــــــول الـ : هـ ثــانــيــاً

أين وصلت عملية الانسحاب الأمريكي

تصاعد الحديث الإعلامي والسياسي عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها من أجزاء معينة من العالم، ولا 
سيما من منطقتنا ومن آسيا الوسطى، خلال ما يزيد قليلًا عن ثلاث سنوات مضت.

الآجــــال وحـــول الآلـــيـــات، ولــيــس صـــراعـــاً حــول 
الاتجاه العام.

: هــدف الــصــورة الإعــامــيــة المقدمة لهذا  ثالثاً
الصراع، والتي تحمل قدراً هائلًا من المبالغة، 
ــــع طـــيـــف الاحــــتــــمــــالات مــــن الانـــســـحـــاب  ــــوسّـ وتـ
الكامل والــفــوري، إلــى عــدم الانسحاب مطلقاً، 
ــقــــاء إلـــــى عــــقــــود لاحــــقــــة، هــــو مـــحـــاولـــة  ــبــ بــــل والــ
تــضــلــيــل الــجــمــيــع، وخـــاصـــة الأطـــــــراف الــمــحــلــيــة 
ــتـــي تـــمـــتـــاز عــــــادة بــقــصــر نـــظـــرهـــا وبــتــركــيــبــهــا  الـ
لصور ذهنية ســاذجــة عــن الــواقــع واحتمالات 
ــلـــفـــة  ــــة الـــمـــتـــخـ ــــدســ ــعــ ــ تــــــــطــــــــوره، انــــــطــــــاقــــــاً مـــــــن الــ

لمصالحها الأنانية.

 الموجات الإعلامية 
الأولى والثانية والثالثة 

بــالــنــظــر إلـــى مـــا حـــدث مــنــذ إعــــان تـــرامـــب عــام 
2018، وحتى الآن، يمكننا التعرف على نمط 
أو سلسلة من موجات الحديث عن الانسحاب 
الأمــريــكــي، مــع وجـــود قمم مميزة بــأحــداث أو 
إعلامي  فــتــور  نــشــاط معين، متبوعةً بمرحلة 

حول المسألة.
عادة ما تكون قمم الأمواج مصحوبة ببعض 
الأحاديث أو الإشارات الرسمية الأمريكية عن 
الانسحاب الأمريكي، ثم يتبعها تعليق أمريكي 
)رســــمــــي وغــــيــــر رســــمــــي( حـــــول الأمــــــــر، يــنــفــي 

الأقوال الأولى.
بـــالـــتـــوازي، فــإنــه جـــرت انــســحــابــات جــزئــيــة أو 
كاملة خــال هــذه الــســنــوات، منها أفغانستان، 
وانـــســـحـــاب جـــزئـــي مـــن ســـوريـــة نــهــايــة 2019، 
ــابــــات بـــالـــجـــمـــلـــة مــــن الــــــعــــــراق، وإعـــــــادة  وانــــســــحــ
تموضع فــي بضع مــواقــع فــي أوروبـــا تتضمن 

انسحابات كما في ألمانيا.
ــــد فـــيـــهـــا مــن  ــتــــي كــــــان لا بـ ــبـــات الــ ــنـــاسـ ــمـ وفــــــي الـ
الاعـــتـــراف، كــانــت وظيفة الإعـــام الجماهيري 
أن يــصــور الــتــراجــع تــقــدمــاً، بــل وهــجــومــاً، عبر 
مــزدوجــة مــكــررة: أولًا: المناطق التي يجري 
الانسحاب منها هي فجأة مناطق »غير مهمة« 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، بـــل وغـــيـــر مــهــمــة عــمــومــاً. 
وثـــانـــيـــاً: الانــــســــحــــابــــات هـــــي إعــــــــــادة تـــمـــوضـــع 

هجومي باتجاه الصين.
كــمــا ذكــرنــا ســابــقــاً، يمثل إعـــان تــرامــب سحب 
الــقــوات من سورية الموجة الإعلامية الأولــى 
من حديث الــولايــات المتحدة عن الانسحاب، 
 .2018 الأول  كـــــانـــــون   19 فـــــي  كــــانــــت  والـــــتـــــي 
بتصويت  الثانية  الرئيسية  الــمــوجــة  وتــمــيــزت 
البرلمان العراقي على طرد القوات الأمريكية، 
فــي 5 كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( 2020. الموجة 
الــثــالــثــة كــانــت قــبــل أقـــل مـــن خــمــســة أشـــهـــر، في 
نهاية أغسطس 2021، مع انسحاب الولايات 
الــمــتــحــدة »الــمــفــاجــئ« مـــن أفــغــانــســتــان، والــتــي 
ربما لا تزال صورها حية في ذاكرة الجميع.

الموجة الحالية
فـــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة تــــــجــــــدد الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي وبــالــطــريــقــة الــمــعــهــودة؛ 
أي كـــنـــقـــاش »داخــــــلــــــي« ولــــكــــن مـــنـــشـــور عــلــى 
صفحات الجرائد بين اتجاهين، أحدهما: يدفع 
نحو الانــســحــاب. والــثــانــي: يــدفــع نحو البقاء. 
ومن المثير للاهتمام، أنه لم يكن هناك حدث 
واقــعــي مهم، على الأقــل ليس بنفس حجم أو 
مستوى الأحداث المذكورة أعلاه. ومع ذلك، 
فــإنّ الملحوظ هــو زيـــادة حــادة فــي الهجمات 
عــلــى الــمــواقــع الأمــريــكــيــة فــي ســوريــة والــعــراق 
مــنــذ الــصــيــف الــمــاضــي، مــع الإبــــاغ عــن القليل 
منها عــلــى نــطــاق واســــع، بــالــتــوازي مــع حلول 
الموعد القانوني لاستحقاق الانسحاب الكامل 
مــن الــعــراق على أســـاس قـــرار مجلس الــنــواب 
ــعــــراقــــي... وهــــو مـــا يــنــبــئ بــأنــنــا ســنــشــهــد في  الــ
وقت قريب انسحاباً أمريكياً جزئياً جديداً، من 

العراق أو سورية أو غيرهما.
على الرغم من أن الهجمات التي نشير إليها قد 
لا يتم الإعــان عنها بقدر ما يتم الإعــان عن 
أي مــن أحـــداث الموجات الــثــاث الأولـــى التي 
أشرنا إليها، إلا أنها تصل بالتأكيد وتؤثر على 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــيــغــون تــكــتــيــكــات الانــســحــاب 
في مراكز القرار. أثار هذا ردود فعل مشابهة 
ــا نـــاحـــظـــه مــــع كــــل مــــوجــــة مــن  إلــــــى حــــد مــــا لـــمـ
الـــمـــوجـــات الــســابــقــة، ويـــرجـــع ذلــــك أســـاســـاً إلــى 

قدم لنا الإعلام 
الأمريكي 

اللحظة مهرجاناً 
»ديمقراطياً« 

من الآراء والآراء 
المضادة حول 

الانسحاب بين 
موافق ورافض 

وبين موافق جزئياً 
ورافض جزئياً
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من المنطقة ومن سورية؟ وما العمل؟

أن بــعــض الــهــجــمــات الأخـــيـــرة قـــد بـــاتـــت خــبــراً 
متداولًا )وعلى غير العادة( في بعض وسائل 
ــــام الأكـــثـــر شــيــوعــاً )نــيــوزويــك، ســي إن  الإعـ
إن، وول ستريت جورنال، إلــخ(... ما يشير 

إلى تحضيرات لانسحابات وشيكة.
 The Conversation نــشــرتــه  مقال  تــحــدّث 
)طــبــعــة أمــريــكــيــة لــشــبــكــة إعـــامـــيـــة أســتــرالــيــة(، 
ــة أنـــبـــاء  ــ ــالــ ــ والـــــــــذي نُــــشــــر أيـــــضـــــاً فـــــي UPI )وكــ
ــــاضـــــي، عـــــن »زيــــــــادة  ــــمـ ــيــــة( الأســــــبــــــوع الـ ــكــ أمــــريــ
ــــد الــــوجــــود  ــلـــيـــة ضـ الــــضــــغــــوط الــــدولــــيــــة والـــمـــحـ
وأنه  المتحدة[  ]للولايات  الأجنبي  العسكري 
»أصــــبــــح نــــطــــاق الـــبـــصـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــالــمــيــة 
ــلــــجــــدل بــشــكــل  ــــراً لــ ــيـ ــ ــثـ ــ لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، مـ
مــتــزايــد فــي الــكــونــجــرس فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
وفــي بعض الــبــلــدان التي تستضيف موظفين 

أمريكيين«.
وتحدث المقال عن كيف أن الولايات المتحدة 
»ســيــتــعــيــن عــلــيــهــا الــتــكــيــف مـــع هــــذه الــضــغــوط 
ــتـــزايـــدة ضــــد وجـــودهـــا  ــمـ الـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة الـ
الــعــســكــري الأجـــنـــبـــي« وكــيــف أن »الانــســحــاب 
التدريجي من التزاماتها الخارجية سيجعل من 
المتحدة الحفاظ على  الــولايــات  الصعب على 
تحالفاتها الدولية والمؤسسات التي أنشأتها«.

تتمثل إحدى الأفكار الرئيسية في أن الإدارة 
تقليل  كيفية  تــحــاول معرفة  الحالية  الأمريكية 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي الـــخـــارج دون فــقــدان 
ــا الــــوجــــود الــمــبــاشــر عــلــى الأرض، وهــي  مـــزايـ
ــــه مــــن الـــصـــعـــب حـــلـــهـــا. يــتــحــدث  مـــعـــادلـــة ثـــبـــت أنـ
ــــود الـــمـــبـــاشـــر  ــــوجــ ــــن أهـــمـــيـــة الــ ــاً عـ ــ ــــضـ ــقــــال أيـ ــمــ الــ
ــــرغـــــب فــي  ــانـــــت تـ ــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة »إذا كـ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الاستمرار في التأثير على السياسة الإقليمية 
واســــتــــخــــدام جــيــشــهــا كــــــــرادع مــــوثــــوق لــلــقــوى 
ــــات  الـــمـــنـــافـــســـة«. وهـــــــذا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــــولايـ
الـــمـــتـــحـــدة تــــــدرك أن الانـــســـحـــاب حـــتـــمـــي، وأن 
همّها الرئيسي هو كيفية جعله أقل ضــرراً لها 

قدر الإمكان.
 Task & فــي مقال أكــثــر صــلــة بمنطقتنا، فــي
Force )مــنــفــذ أمــريــكــي عــلــى الإنــتــرنــت يركز 
ــــاســـــي عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــــــدفـــــــاع(، نُـــشـــر  بـــشـــكـــل أسـ
ــــراء تــعــرض  قــبــل يــومــيــن بـــعـــنـــوان »ســـيـــاســـة هـ
الــقــوات الأمريكية للخطر بــا داعٍ فــي العراق 
وســوريــة«. يتحدث المقال عن كيف يمكن أن 
يــصــبــح الـــتـــراجـــع عـــن الــهــجــمــات عــلــى الــمــواقــع 
الأمريكية والــرد عليها حلقة من التصعيد، ثم 
ينصح بأنه »بدلًا من الوقوع في نفس الدائرة 
ــذيــــن كـــــان مــن  الـــتـــي عـــرضـــت أفــــــــراد الـــخـــدمـــة الــ

ببساطة  لــلــدول  يمكن  تحميهم،  أن  المفترض 
أن تـــــدرك الــعــبــث والـــمـــخـــاطـــر غــيــر الـــضـــروريـــة 

لوجودها في العراق«.
ــــود الأمــــريــــكــــي فــي  ــــوجـ يـــعـــتـــرف الـــمـــقـــال بـــــأن الـ
ــــران،  الـــعـــراق يــجــب أن يــفــعــل الــمــزيــد اتـــجـــاه إيـ
ـــاربــــة داعـــــش  ــــدام مــــحـ ــــخـ ــتـ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اسـ
كــذريــعــة، وبــالــتــالــي فــإنــه وفــقــاً لــلــمــقــال لا يمكن 
ــــاع عـــمـــا تــعــتــبــره  ــــدفــ ــلـــى »الــ ــــوم إيــــــــران حــــقــــاً عـ لــ
حــصــة استراتيجية حــاســمــة«. تــم تــقــديــم حجة 
مــمــاثــلــة بــخــصــوص ســـوريـــة، وخــلــصــت إلـــى أن 
»هذه المهمة ليست رصيداً بل هي عبء على 
أمن الولايات المتحدة«. كما يلمح المقال إلى 
أن انــســحــاب الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن المنطقة 
سيعود بالفائدة على المفاوضات النووية مع 
إيران. ويختتم المقال بالإشارة إلى أنه »يمكن 
توجيه سياستها  تعيد  أن  المتحدة  لــلــولايــات 
الخارجية بعيداً عن الهيمنة الفاشلة في العقد 
الماضي، ونحو دور دبلوماسي وتجاري في 
أن تحصل  المتحدة  للولايات  يمكن  المنطقة. 

على الكثير من خلال عمل أقل بكثير«.
ومــن المثير للاهتمام، أنــه فــي الــيــوم السابق، 
رســـــم مــقــال فــــي جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت صــــورة 
المقال أعــاه  التي كــان  مماثلة تماماً للصورة 
ينفي حدوثها في حالة الانسحاب الأمريكي. 
الــمــقــال بــعــنــوان »مـــاذا سيحدث لــلــعــراق عندما 
تنسحب الولايات المتحدة؟«. ويذهب المقال 
إلى أن مثل هذا الانسحاب سيؤدي إلى عودة 
ظهور داعش، الأمر الذي من شأنه أن »يمنح 
الميليشيات الشيعية المدعومة من إيــران في 
ــا«.  ــعـــراق فــرصــة لــتــبــريــر إطـــالـــة أمــــد وجـــودهـ الـ
تضمنت السيناريوهات الأخرى أيضاً استمرار 
إيران في نفوذها في العراق أو زيادته. وهذا 
مثير للاهتمام عكس حجة المقال السابق فيما 
يــتــعــلــق بــمــا ســيــحــدث إذا انــســحــبــت الـــولايـــات 

المتحدة من العراق وسورية.
ــيـــة عــن  ــمـ كــــالــــعــــادة، لــــم تــــصــــدر تـــصـــريـــحـــات رسـ
الهجمات ولا شــيء عــن مــوضــوع الانسحاب. 
لكن روبـــرت فـــورد، وهــو دبــلــومــاســي أمريكي 
سابق وسفير سابق في دمشق، كتب مقالًا في 
»الــشــرق الأوســـط« الأســبــوع الماضي بعنوان 
»أمــــريــــكــــا لــــن تـــتـــرك الــــشــــرق الأوســــــــــط«. يــقــدم 
المقال- وكما هي عادة فورد- قراءة سطحية 
لــلــغــايــة لــلــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط ومــواقــف 
الولايات المتحدة فيه، في إطار زمني محدود 
ــــن الــــمــــؤشــــرات-  لـــلـــغـــايـــة، ويـــتـــجـــاهـــل الــــعــــديــــد مـ
ــبـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــقـــصـــود مــــن قـ ــذا مـ ــ بـــالـــطـــبـــع هــ
السابق، الــذي لا يبدو حتى هو نفسه مقتنعاً 

بما يقوله، ولكنه يقوله على أي حال.
يختتم فــورد مقاله بالقول: »بالطبع الأحــداث 
فـــي آســـيـــا وأوروبــــــــا ومــــع إيــــــران ســتــؤثــر على 
الــمــوقــف الــعــســكــري الأمــريــكــي المستقبلي في 
الشرق الأوسط. هل سيكون للصين وروسيا 
نفوذ أكبر في المنطقة؟ بالطبع«. ومن المثير 
لــاهــتــمــام أن هـــذا فــي حــد ذاتـــه يشير إلـــى أنــه 
يــدرك أن الــولايــات المتحدة لا تستطيع ولن 
تحافظ على وجــودهــا ومكانتها فــي المنطقة، 
ولــكــنــه فـــي نــفــس الـــوقـــت مــصــر عــلــى مــحــاولــة 
خداع القراء بالحجة غير المنطقية حول بقاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.

الاستنتاجات الأولية
الأفــكــار الرئيسية الــثــاث مــن نــمــاذج المقالات 

التي تمت مناقشتها أعلاه هي كما يلي:
1- الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الأســـاســـيـــة الــتــي يمكن 
نفوذها  تمديد  مــن خلالها  المتحدة  لــلــولايــات 
زمــنــيــاً فــي الــمــنــاطــق الــتــي لــهــا وجـــود عسكري 
ــفـــاظ عـــلـــى هـــــذا الـــــوجـــــود، وإنْ  فـــيـــهـــا، هــــي الـــحـ

بأعداد أقل وبفاعلية أقل.
2- الــطــريــقــة الاحــتــيــاطــيــة الــتــي قــد تنجح وقــد 
تـــفـــشـــل، هــــي إدارة الانـــســـحـــاب بــحــيــث يــكــون 

ــكـــان، وبــحــيــث يــحــدث وراءه  مــفــاجــئــاً قـــدر الإمـ
ــــحـــــرم الــــخــــصــــوم مــن  ــقـــعـــات تـ ــتـــنـ فـــــوضـــــى ومـــسـ
الاســـتـــفـــادة مـــن الانـــســـحـــاب. ويـــبـــدو أنّ أعــــداد 
ــد بـــــــدأوا بـــالـــتـــضـــاؤل  ــكـــرة قــ ــفـ مـــنـــاصـــري هـــــذه الـ
بـــعـــد مــــا جـــــرى فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وخــــاصــــة بــعــد 
مـــا جـــرى مـــؤخـــراً فـــي كــازخــســتــان؛ حــيــث بــات 
كـــانـــت  إذا  ــــة  ــيـ ــ الأكـــــــاذيـــــــب الإعـــــامـ واضــــــحــــــاً أن 
تــنــطــلــي عــلــى بــعــض الـــقـــوى الــمــحــلــيــة وبــعــض 
الأنظمة المتخلفة، فإنها لا تنطلي بالتأكيد على 
الــخــصــوم الأســاســيــيــن، بــل وحــتــى عــلــى معظم 
الحكومات والأنظمة التي تتحلى بقدر معقول 
من الواقعية في رؤية الأمــور، ولا تعيش في 

فقاعات أحلامها الخاصة.
الـــعـــســـكـــري  الـــــــوجـــــــود  اســـــتـــــمـــــرار  أنّ  ــا  ــمــ بــ  -3
الأمـــريـــكـــي بــحــجــمــه الـــكـــامـــل لـــم يــعــد مــمــكــنــاً كما 
في السابق بحكم التراجع، وكذلك فــإنّ البقاء 
الجزئي والانسحاب الجزئي هو الآخر لم يعد 
قــادراً على تحقيق المقدار الكافي من الهيمنة، 
ــفـــاجـــئ« لا  ــــك كـــلـــه فـــالانـــســـحـــاب »الـــمـ ــــوق ذلـ وفــ
يــفــاجــئ ســـوى الحمقى الــذيــن لــيــس لــهــم تأثير 
كبير أســاســاً، فــإنّ الخيار الوحيد المتبقي هو 
تسريع الانسحاب الكامل، ولكن بالتوازي مع 
محاولة استخدام الوجود المتبقي كورقة على 

طاولة مفاوضات إقليمية ودولية. 

ماذا يعني هذا لسورية؟!
إذا نظرنا إلــى مــا كــان يحدث منذ أواخـــر عام 
2018 على الأقل، من حيث الوجود الأمريكي 
وإعـــــادة الــتــمــوضــع فـــي الــمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ـــن مـــواقـــع وقـــواعـــد معينة،  الانــــســــحــــابــــات مــ
ــتــــان، يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــانــــســ ــغــ ــــاب مـــــن أفــ ــــحـ أو الانـــــسـ
نـــــرى عــمــلــيــة انـــســـحـــاب مــســتــمــرة مــــع ســيــاســة 
الانسحاب الأمريكية ليس فقط في منطقتنا، 
ولكن على الصعيد العالمي. بينما لا يزال هذا 
يتحرك بــبــطء، فــإنــه يتحرك فــي اتــجــاه ثابت، 

بل ومتسارع.
فــي حين أن الانــســحــاب أمــر لا مفر مــنــه، فإن 
كيفية حدوثه قد تختلف اعتماداً على الجانب 
الأكثر هيمنة داخل المؤسسة الأمريكية. حتى 
الآن، تدل المؤشرات على هيمنة التيار الذي 
يحاول إطالة العملية قــدر الإمــكــان، مما يطيل 
مــن اســتــنــزاف المنطقة وشــعــوبــهــا، لــيــس على 
أمـــــل أن يــــــؤدي الانــــســــحــــاب »الـــمـــفـــاجـــئ« إلـــى 
ــار مـــفـــاجـــئ« وفــــوضــــى شـــامـــلـــة، بــــل عــلــى  ــيـ ــهـ »انـ
الـــعـــكـــس أن يـــأتـــي الانــــســــحــــاب بـــعـــد أن يــكــون 

الانهيار الشامل قد بات واقعاً.
وهــذا يعني بالنسبة لنا كسوريين أنّ الحل لن 
يـــأتـــي مـــع الانـــســـحـــاب الــكــيــفــي الأمـــريـــكـــي، )لأنّ 
انــســحــابــاً كــيــفــيــاً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة كــمــا أشــرنــا 
أعــــاه، لــن يــأتــي إلّ بــعــد ضــمــان تحقق الانــهــيــار 
الشامل، وذلــك في حــال لم تؤثر عوامل أخرى 
أكبر على الساحة العالمية، ولكن علينا أن ننطلق 

من السيناريو الأسوأ في وضع خططنا(.
وبين معاني هذا الأمر ما يلي:

1- كلما طــال الــوجــود الأمــريــكــي فــي ســوريــة، 
فــهــذا يعني أنــنــا نقترب أكــثــر فأكثر مــن انهيار 
شامل للدولة والمجتمع، بما في ذلك مخاطر 

التقسيم.
2- إلـــــى جـــانـــب الــمــطــالــبــة بــــخــــروج الأمـــريـــكـــي 
وخـــروج كــل الأجــانــب، فــإنّ إخــراجــهــم فعلياً لا 
يكون عبر انتظار صفقة دولية أو إقليمية ما، 
فالانتظار اليوم هو أداة الأمريكي الأساسية 
فــي تحقيق الانــهــيــار الـــشـــامـــل... إخــراجــهــم يتم 
عــبــر الـــبـــدء الــفــعــلــي بــالــحــل الــســيــاســي الــشــامــل 
وبتنفيذ الــقــرار 2254 كــامــاً بــأيــدي الوطنيين 
السوريين، وبضغط من الوطنيين السوريين، 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة صـــاحـــبـــة  ــهـ ــ ــــجـ وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـ
وفـــي مقدمتها  المستنقع،  إنــهــاء  فــي  المصلحة 
ــنـــظـــر عــن  ــا، ولــــيــــس بـــغـــض الـ ـــ ـــيـ ــ ــيـــن وروسـ الـــصـ

الإرادة الأمريكية، بل بالضد منها بالضبط.

يمكننا أن نرى 
عملية انسحاب 

مستمرة مع 
سياسة الانسحاب 

الأمريكية ليس 
فقط في منطقتنا 
ولكن على الصعيد 

العالمي
شرق آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا اللاتينية والكاريبي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىجنوب آسيا

أمريكا الشماليةأوروبا وآسيا الوسطة
الشرق الأوسط وشمال افريقيا
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــلـــفـــزيـــون  ــتـ تـــعـــمـــيـــم لـــجـــنـــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا والـ
فــــتــــح الــــــبــــــاب واســـــــعـــــــاً بــــيــــن مـــــؤيـــــد ومـــعـــتـــرض 
عــلــى مــضــمــونــه، وخــاصــة مــا يتعلق بــالــحــريــات 
الــشــخــصــيــة، والـــمـــزيـــد مـــن الــحــد مــنــهــا والــقــيــود 
ــلــــى جــمــلــة  ــــاب عــ ــبــ ــ ــتــــح الــ ــــك أعـــــــــاد فــ ــذلـ ــ عـــلـــيـــهـــا، كـ
الصعوبات والمعيقات التي تحول دون إعادة 

الاعتبار لهذه الصناعة وتطويرها.

مبررات مشروعة.. ولكن!
لا شك أن هناك الكثير من الإسفاف والابتذال 
بـــمـــحـــتـــوى مــــا يــــعــــرض عـــلـــى »بــــعــــض« مـــواقـــع 
ــاعــــي، تـــحـــت مـــســـمـــى »عـــمـــل  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــنــــي«، مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن هـــــذا الأمــــــر غــيــر  فــ
فقط،  المحلية  والصفحات  بالمواقع  محصور 
بل بكل الفضاء الإلكتروني، المفتوح وواسع 
ــثـــر  الانــــتــــشــــار، والأكـــــثـــــر مــــن ذلـــــــك، وربــــمــــا الأكـ
أهمية على مستوى الإســفــاف والابــتــذال، هو 
مـــا يــعــرض عــلــى بــعــض الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــيــــة نــــفــــســــهــــا، مــــــن أفــــــــــام ومـــســـلـــســـات  ــائــ ــفــــضــ الــ
تخصص لها الاعتمادات بملايين الـــدولارات، 
وهـــــي ذات مـــحـــتـــوى فـــنـــي وفــــكــــري وأخـــاقـــي 

مشوه وتخريبي.
ــبــــدي الــلــجــنــة  فــبــحــســب مـــضـــمـــون الـــتـــعـــمـــيـــم: »تــ
أســفــهــا مـــن حـــالـــة الانــــحــــال الأخــــاقــــي والــفــنــي 
ــــذل الـــــــذي  ــتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والــــــفــــــكــــــري والاســــــــتــــــــعــــــــراض الـ
يعرض على بعض صفحات مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، ولما في ذلك من أثر بالإساءة إلى 

المجتمع عامة«.
فالعبارة أعلاه كانت بمثابة التبرير لمضمون 
الـــتـــعـــمـــيـــم الــــــــذي فــــــرض عـــلـــى »كــــــل مـــــن يــنــشــر 
ويــعــمــل ويـــقـــوم بــتــصــويــر لـــوحـــات درامـــيـــة، أو 
أي مـــحـــتـــوى فـــنـــي يـــخـــص مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بمختلف مسمياتها، الحصول على 
الــتــراخــيــص الـــازمـــة مـــن الــلــجــنــة، والــمــوافــقــات 
الخاصة بالتقييم الفكري، ومن جميع الجهات 
المعنية«، وبناءً عليه فإن كل مخالف لمضمونه 
)مــــن لـــم يــحــصــل عــلــى الـــمـــوافـــقـــات الــمــطــلــوبــة( 
اعتباراً من تاريخه 2022/1/5، »سيتم تحريك 
الادعاء بحقه مباشرة وفقاً للمعروض المقدم 
ــــام الأول  ــعـ ــ ــــن الـــلـــجـــنـــة الــــمــــوجــــه لـــلـــمـــحـــامـــي الـ مـ
بدمشق، والــذي تمت إحالته إلــى إدارة الأمن 
بتاريخ  المعلوماتية(  الــجــرائــم  )فـــرع  الجنائي 
الـــمـــرســـوم  بـــأحـــكـــام  عـــمـــاً  وذلــــــك   ،2021/11/2
التشريعي رقم 17 لعام 2012، الخاص بتنظيم 

التواصل على الشبكة«.
تـــجـــدر الإشـــــــارة بـــدايـــة إلــــى أن الــلــجــنــة، وقــبــل 
إصــدار تعميمها المؤرخ في 2022/2/5، كانت 
ــلّـــفـــت بـــمـــخـــاطـــبـــة الـــمـــحـــامـــي الــــعــــام الأول  قــــد سـ
بــدمــشــق مـــن خــــال »مــــعــــروض« تــمــت إحــالــتــه 
الجنائي بتاريخ 2021/11/2،  إدارة الأمــن  إلــى 
أي قبل شهرين من تاريخ التعميم أعــاه، كما 

هو واضح!
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى مـــطـــابـــقـــة أحـــكـــام 
الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 17 لــعــام 2012، 
الــــخــــاص بــتــنــظــيــم الـــتـــواصـــل عـــلـــى الــشــبــكــة، 
عـــلـــى مـــضـــمـــون مــــا تــــم اعـــتـــبـــاره »مــخــالــفــة« 

لجنة صناعة السينما والتلفزيون.. الرئيسي

يستمر التفاعل مع تعميم لجنة صناعة السينما والتلفزيون، القاضي بتحريك الادّعاء على كل من ينشر ويصور 
»لوحات درامية«، أو يقدم »أي محتوى فني« على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص اللازمة 

من جميع الجهات المعنية، وذلك عملًا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على 
الشبكة.

بموجب التعميم، فــإن هناك معضلتين في 
مضمونه:

الأولـــــــى تــتــمــثــل فــــي »تـــحـــريـــك الادعــــــــــاء« وفـــقـــاً 
ــارة »الــــفــــضــــفــــاضــــة«: »كــــــل مــن  ــبــ ــعــ لـــمـــضـــمـــون الــ
ينشر ويعمل ويقوم بتصوير لوحات درامية، 
أو أي مــحــتــوى فــنــي يــخــص مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي بمختلف مسمياتها«.
والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه استناداً 
لهذه العبارة: إذا كانت عبارة »تصوير لوحات 
درامية« واضحة نوعاً ما، فمن الــذي سيحدد 

معنى »أي محتوى فني«؟
فــقــد يــتــم تــحــريــك الادعــــاء بــنــاءً عليه مــثــاً على 
مـــن يــنــشــر مــلــفــاً لــحــفــل مــــا، أو مــلــفــاً تــصــويــريــاً 
خــاصــاً، بــل وحــتــى مــلــفــاً صــوتــيــاً مــرفــقــاً ببعض 
الـــصـــور الــخــاصــة أو الــعــامــة، بـــل وربـــمـــا مــجــرد 
صــــــورة واحــــــــدة، حـــيـــث يــمــكــن اعـــتـــبـــار أي مــن 
ذلـــــك »مــــحــــتــــوىً فـــنـــيـــاً« يـــحـــاســـب عــلــيــه مــــن لــم 
يــحــصــل عــلــى الـــمـــوافـــقـــات الــمــطــلــوبــة بــاعــتــبــاره 
مخالفاً، وهو ما يمكن اعتباره تقييداً إضافياً، 
شديداً ومتعسفاً، على الحرّيات، وهو ربما من 
خارج صلاحيات ومهام لجنة صناعة السينما 

والتلفزيون أصلًا!
المعضلة الثانية هي في العبارة »الفضفاضة« 
اللازمة  التراخيص  الأخـــرى: »الحصول على 
ــقــــات الـــخـــاصـــة بــالــتــقــيــيــم  ــمــــوافــ ــلـــجـــنـــة، والــ مــــن الـ

الفكري، ومن جميع الجهات المعنية«.
وهـــذه لــوحــدهــا عليها مــا عليها مــن ملاحظات 
ســـلـــفـــاً، لــيــس بــالــنــســبــة لــمــا يــنــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، بل على مستوى صناعة 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون نــفــســهــا، فــجــزء هــــام من 
معاناة هذه الصناعة كانت بسبب التراخيص 
والموافقات الخاصة بالتقييم الفكري، وهو ما 
ــــراراً وتـــكـــراراً من  ســبــق أن تــم الــحــديــث عــنــه مـ
قـــبـــل شــــركــــات الإنــــتــــاج والــمــخــتــصــيــن بــصــنــاعــة 

السينما والتلفزيون!

مشكلات مزمنة واجبة الحل
للتذكير، وحسب وكــالــة ســانــا، فخلال اجتماع 
ــا  ــ »دامــ فــــنــــدق  فــــي   2021/10/14 بــــتــــاريــــخ  ــقـــد  عـ
روز«، بين لجنة صناعة السينما والتلفزيون 
الــعــامــة للمنتجين، أوضـــح المحامي  الهيئة  مــع 
الــقــانــونــي للجنة،  الــديــن، المستشار  بشير عــز 
أن: »أهم الإشكالات هي مع اللجان الرقابية، 
سواء على النصوص أو المشاهدة، إضافة إلى 
عقبات أخرى تكمن في حماية حقوق المؤلفين 
والــــــمــــــوافــــــقــــــات والـــــتـــــصـــــويـــــر والاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الـــنـــقـــابـــيـــة، مـــعـــربـــاً عــــن أمـــلـــه بـــــأن تــتــمــكــن لــجــنــة 
صناعة السينما والتلفزيون مــن وضــع حلول 
نــاجــعــة لــهــذه الــمــشــاكــل بــالــتــعــاون مـــع وزارتــــي 

الإعلام والثقافة«.
ــــراس  ــتــــج فــ ــنــ ــمــ ــــخـــــرج والــ ــــمـ ــــدث الـ ـــحــ ــــك: »تـــ ــذلــ ـــ كـ
مغيزيل، مــديــر شــركــة درامـــا أكــاديــمــي للإنتاج 
والــــــتــــــوزيــــــع الـــــفـــــنـــــي، عــــــن صـــــعـــــوبـــــات يــلــمــســهــا 
ــــراءة الأعــــمــــال، والــتــي  الــمــنــتــجــون مـــن لـــجـــان قــ
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــاء الــــمــــوافــــقــــة فــ ــ ــــطــ ــــن إعــ تـــمـــتـــنـــع عــ
الأحـــيـــان، دون مـــحـــددات واضـــحـــة، مــطــالــبــاً أن 
ــلـــجـــان مــــن أهـــل  ــــذه الـ يـــكـــون الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى هـ

الاختصاص، ككتّاب السيناريو مثلًا«.
الــبــعــث  نــقــلــت صــحــيــفــة   2021/11/16 ــتـــاريـــخ  وبـ
المنتج والمخرج مظهر الحكيم ما  عــن لسان 
ــم الــمــشــكــات الــتــي تــعــتــرض المنتج  يــلــي: »أهــ
في سورية موضوع الرقابة التي تتحكم فيها 
المزاجية والشخصانية في أغلب الأحيان، مع 
إشارته إلى ضرورة الحفاظ على حق المنتج 
المادي والمعنوي، وتهيئة الظروف المناسبة 
لتعود سورية إلى استقطاب المنتجين العرب، 
ــــة عــقــبــات  ومـــــــدّ يــــد الــــعــــون لــلــمــنــتــج بـــتـــذلـــيـــل أيــ

للإنتاج«.
وكذلك نقل عن المخرج تامر إسحاق ما يلي: 
»الإنــــتــــاج الــــدرامــــي صــنــاعــة ســـوريـــة مــتــمــيــزة، 
وهي من أهم الصناعات التي تصدَّر للخارج، 
وأن هذه الصناعة بحاجة إلى ترميم من خلال 

العبارات الفضفاضة 
المفتوحة 
للتفسيرات 

والتأويلات عمداً 
تستثمر غالباً لتأبيد 

واقع الامتيازات 
والاستثناءات 

لمصلحة أصحاب 
الأرباح على حساب 

مصالح أصحاب 
الأجور والمفقرين 

وكسيف مسلط 
على رقاب هؤلاء
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شؤون محلية

  والثانوي بين المهام المفترضة والتطوعية

تعديل بعض القوانين التي تتحكم بها وتقف 
ــــرت عــلــى الإنــتــاج  عــثــرة فــي وجــهــهــا، والــتــي أثَّ

وجعلت المنتجين يتحولون إلى الخارج«.
ــا الــحــلــبــي فـــقـــد أوضـــــح:  ــ ــا الــمــنــتــج أحـــمـــد رضـ ــ أمـ
»أن أهــم الصعوبات التي يواجهها المنتجون 
فـــي ســـوريـــة كـــثـــرة الـــجـــهـــات الــوصــائــيــة عــلــيــهــا، 
ــــى مــشــكــلــة الـــتـــصـــديـــر واســـتـــعـــادة  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
ــنـــاء الــتــصــويــر،  الـــقـــطـــع، والــمــعــيــقــات الــكــثــيــرة أثـ
مـــع ضـــــرورة إيـــجـــاد ضـــوابـــط لــعــمــلــيــات الــبــيــع، 
من خلال العمل على تشكيل اتحاد للمنتجين، 
لأن مــا هــو مــوجــود الــيــوم بــرأيــه هــو منافسة 
غير شريفة وغير صحيحة من خلال أسلوب 
البيع الذي تتبعه بعض شركات الإنتاج حالياً، 
وهو أسلوب بسطات )بيع مسلسل جديد مع 
3 أعــمــال مــجــانــيــة( وهــــذا بــرأيــه أضــــرَّ بــالــدرامــا 
السوريّة بشكل كبير، كما أضرَّت الرقابة التي 
غــالــبــاً مــا تــخــضــع لــمــزاجــيــة الــرقــيــب، مـــؤكـــداً أن 
والضوابط  المعايير  بكل  يلتزمون  المنتجين 
الـــــرقـــــابـــــيـــــة، شــــــــرط تــــحــــديــــدهــــا بــــشــــكــــل دقــــيــــق، 
والاتــــفــــاق عــلــيــهــا مـــع وزارة الإعــــــام، حــتــى لا 
تُترك الأمور مُستباحة من قِبل الرقيب نفسه«.

المطالب في واد ومضمون التعميم في آخر
مــــا ســـبـــق غـــيـــض مــــن فـــيـــض الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
والتي  والتلفزيون،  السينما  صناعة  تواجهها 
الخاصة  اللجنة  إدارة  بعهدة مجلس  وضــعــت 
بـــهـــا، كــمــطــالــب رئــيــســيــة عـــلـــى ألـــســـنـــة أصـــحـــاب 
ــيـــن، خـــال  ــيـ ــنـ ــيـــن وفـ الـــــكـــــار، مــنــتــجــيــن ومـــخـــرجـ

الاجتماع المذكور.
ــــدهـــــي أن مــــعــــالــــجــــة صـــعـــوبـــات  ــبـ ــ ــــن الـ ــا مــ ــ ــمــ ــ وربــ
السينما والتلفزيون، لتمارس دورها  صناعة 
ومهامها، هو من صلب مهام وواجــبــات لجنة 
صناعة السينما والتلفزيون، وهو ما يجب أن 

يكون افتراضاً!
ــنــــة بـــتـــبـــنـــي مـــهـــام  ــلــــجــ ــــرع مــــــن قــــبــــل الــ ــبـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا الـ
ــيـــة، وفـــقـــاً لــمــضــمــون الــتــعــمــيــم  ــافـ وواجــــبــــات إضـ
أعــــاه، فــقــد يــكــون مــهــمــة ثــانــويــة لــهــا مــبــرراتــهــا 

وضــــــــــــروراتــــــــــــهــــــــــــا، شـــــــــــــرط تــــــــوفــــــــر ضـــــوابـــــطـــــهـــــا 
الواضحة وغير الملتبسة، لكن مؤكداً من غير 
الــمــفــروض أن تــكــون على حــســاب الــمــزيــد من 
تــقــيــيــد الـــحـــريـــات، بــحــســب مــضــمــون الـــعـــبـــارات 
والــتــأويــل،  للتفسير  والمفتوحة  »الفضفاضة« 
ــــان وفـــقـــاً  والــــتــــي مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــــطــــال أيّــــــــاً كــ
لمضمون التعميم أعــــاه، وبــذريــعــة »الإســــاءة 

إلى المجتمع«!

الإساءة إلى المجتمع وشق عصا الطاعة
لا أحــد ينفي أن وســائــل التواصل الاجتماعي 
أتاحت الفرصة أمــام الغالبية المفقرة، ممن لا 
حـــول لــهــم ولا قــــوة، لأن يـــدلـــوا بــدلــوهــم فيما 
جرى ويجري بهم وبحقوقهم، انتقاداً وتعبيراً 
عن معاناتهم، وتأكيداً على مطالبهم المشروعة 
بـــحـــقـــوقـــهـــم الـــمـــســـتـــلـــبـــة والـــمـــهـــضـــومـــة مـــــن قــبــل 
حيتان المال والفساد والنفوذ، وهذا لا يمكن 
اعــتــبــاره إســـاءة للمجتمع بشكل مــن الأشــكــال، 
بــــل هــــو حــــق مــــن الـــحـــقـــوق الـــمـــصـــانـــة دســــتــــوراً 
وقــانــونــاً، والاستثناء هنا لا ينفي القاعدة بل 

يعززها افتراضاً.
بــالــمــقــابــل لا أحــــد يــنــفــي أن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل عــلــى الــشــبــكــة 
عـــمـــومـــاً، أتــــاحــــت الـــفـــرصـــة لــلــبــعــض، أفـــــــــراداً أو 
شـــبـــكـــات، لــنــقــل جــــزء مـــن أعــمــالــهــم وأنــشــطــتــهــم 
الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون مـــن الــــواقــــع الــفــيــزيــائــي 
ــتــــراضــــي، مــــع حـــســـن إدارتــــهــــا،  إلـــــى الــــواقــــع الافــ
وهــؤلاء من يجب أن تطالهم قوانين الجرائم 
إلــى القوانين  افــتــراضــاً، بــالإضــافــة  الإلكترونية 
الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي يــــجــــب أن تـــــطـــــال كــــــل مـــجـــرم 
ومـــســـيء لــلــمــجــتــمــع، وذلـــــك بــمــوجــب نــصــوص 
قـــانـــونـــيـــة مــحــكــمــة، لا لـــبـــس أو غـــمـــوض فــيــهــا 
يــفــســح الـــمـــجـــال لــلــتــأويــل والــتــفــســيــر الــمــزاجــي 
»لا  القانونية  بالمقولة  الــتــزامــاً  المصلحي،  أو 

جريمة بلا نص«.
فالإساءة إلى المجتمع جزء منها سببه أصلًا 

التي  الطبقية والتمييزية  القوانين والــقــرارات 
ــــاح(  تـــصـــدر لــمــصــلــحــة الــبــعــض )أصـــحـــاب الأربــ
ــــة عـــلـــى حـــســـاب  ــــواربــ بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق ودون مــ
مصالح الغالبية )أصحاب الأجور والمفقرين(، 
بـــل وعـــلـــى حـــســـاب الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، طــبــعــاً 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع جــمــلــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
ــبــــعــــض الـــــعـــــبـــــارات  ــة، فــــكــــيــــف الــــــحــــــال بــ ــعــ ــبــ ــتــ ــمــ الــ
للتفسيرات والتأويلات،  المفتوحة  الفضفاضة 
ــتـــي تــــرد فـــي بــعــض الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة،  والـ
ــقــــرارات والــتــوجــيــهــات، عــمــداً،  أو فـــي بــعــض الــ
والــتــي تستثمر غالباً لتأبيد واقـــع الامــتــيــازات 
والاستثناءات لمصلحة أصحاب الأربــاح على 
حــســاب مــصــالــح الغالبية مــن أصــحــاب الأجـــور 
والمفقرين، وكسيف مسلط على رقاب هؤلاء 

بغاية إسكاتهم؟!
وربــمــا مضمون التعميم أعـــاه لا يختلف عن 
مضمون ما رشــح عبر بعض وسائل الإعــام 
ــلـــى قــــانــــون الــجــريــمــة  مــــن تــــعــــديــــات مـــزمـــعـــة عـ
الإلكترونية، بحال إقرارها، والتي تزيد من كم 
الأفواه وتحد من الحريات، بل يمكن اعتباره 

حالة استباقية على ذلك، وأوسع منها!
فــالــتــعــمــيــم، بــعــبــاراتــه الــفــضــفــاضــة أعـــــاه، والــتــي 
مــمــكــن أن تـــطـــال كـــل أصـــحـــاب الــمــحــتــوى على 
ــاعـــي، لا يـــخـــرج عــن  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
كونه أحد الأشكال المستحدثة من كيل التهديد 
والوعيد لكل من يفكر بشق عصا الطاعة لتأبيد 
مــصــالــح الــقــلــة الــنــاهــبــة والـــفـــاســـدة مـــن أصــحــاب 
الأربـــاح، ومــن الطبيعي أن يتم استثماره من 
قبل هـــؤلاء لــهــذه الــغــايــة، بغض النظر عــن كل 
ما يمكن أن يتم تقديمه من تفسيرات غير ذلك 
مــن قــبــل اللجنة الــمــصــدرة لــهــذا التعميم، وفــقــاً 

لشكله ومضمونه.

الاستثمار في المحتوى ليس غائباً
بـــــعـــــض الـــــمـــــحـــــتـــــوى عـــــلـــــى مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، والذي يأخذ شكل لوحات درامية 

فنية، يقوم ويعمل بها بعض الشباب الهواة، 
بـــعـــضـــهـــم طــــــاب فــــنــــون مـــســـرحـــيـــة وتــمــثــيــلــيــة، 
وبــحــســب مــا تــتــوفــر لـــدى هــــؤلاء مــن إمــكــانــات 
فــنــيــة ولــوجــســتــيــة مـــحـــدودة طــبــعــاً، مـــع الأخـــذ 
بعين الاعتبار أن ذلك على موقع »يوتيوب« 
له عائد مادي يستفيد منه هؤلاء الهواة عبر 
قنواتهم كمورد يساعدهم على استمرار العمل 

بهوايتهم ومعيشتهم.
وغالباً ما يلجأ هؤلاء الهواة لعرض ومعالجة 
القضايا والهموم المعيشية والمطلبية اليومية، 
ــاديـــة والــســيــاســيــة الـــعـــامـــة فـــي بعض  ــتـــصـ والاقـ
الأحــــيــــان، عــبــر الــمــحــتــوى الـــــذي يــتــبــنــونــه في 
عروضهم، نقداً ومطالباً، فهذا المحتوى يحصد 
عـــــــدداً أكـــبـــر مــــن الــمــتــابــعــيــن )الـــجـــمـــهـــور( عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه 
يــبــرز مــواهــبــهــم ويــصــقــلــهــا، خــاصــة وأنــهــم جــزء 
من صلب هذا المحتوى المعالج، ومتضررون 
منه بآن معاً، بغض النظر عن تقييم المختصين 

لهذا المحتوى، شكلًا ومضموناً.
ــائـــيـــة يــتــم  ــنـ ــثـ ــتـ ــــالات مـــــحـــــدودة واسـ ــــحـ ــا بـ ــ ــمـ ــ وربـ
اللجوء من قبل القلة من هــؤلاء إلــى ما يمكن 
اعتباره إسفافاً وابتذالًا، وخروجاً عن المألوف 
الأخـــاقـــي، لتحقيق مــشــاهــدات أوســـع وأعــلــى، 
ــادة الــعــائــد الــمــالــي طــبــعــاً، تــمــاشــيــاً مع  بــغــايــة زيــ
سياسات النشر على هذا الموقع الإلكتروني، 

وهذا أمر لا يمكن إنكاره طبعاً.
أمــــــــا ضــــبــــط الــــمــــحــــتــــوى عــــلــــى هــــــــذا الأســــــــــاس، 
والــمــحــاســبــة عــلــيــه، فيجب أن يــقــتــرن بالرعاية 
المطلوبة لهؤلاء الهواة في البداية، مع الأخذ 
بــعــيــن الاعــتــبــار الــعــائــد الـــمـــادي مــن كــل بـــد، في 
ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة 
بشدة، والتي من المفروض العمل والدفع من 
أجل تغييرها، بكل الأدوات والوسائل المتاحة، 
بــمــا فــي ذلـــك وخــاصــة الــعــمــل الــفــكــري والــفــنــي، 
وهــو الأهــم المفقود، على المستوى الرسمي 

وغير الرسمي، مع كل أسف!
بالمقابل فقد بــات واضــحــاً أن هناك استقطاباً 
لــــجــــزء مـــــن هــــــــواة الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي من قبل بعض الممولين، 
وذلك بعد أن يكون هؤلاء الهواة قد حصدوا 
ــيــــن عــــلــــى قـــنـــواتـــهـــم  ــعــ ــابــ ــتــ كــــــمّــــــاً كـــــبـــــيـــــراً مــــــن الــــمــ
ــا يـــكـــفـــي لــحــصــاد  ــة، بـــمـ »الـــيـــوتـــيـــوبـــيـــة« الــــخــــاصــ
ــــاح لــلــمــوّلــيــن عــبــر الــمــشــاهــدات المتوقعة،  الأربـ
بــغــايــة الاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــات هــــؤلاء الــهــواة 
واستغلالًا لهم ولقنواتهم، وطبعاً بغض النظر 
عن المحتوى الفني والفكري لما هو مطروح 
من قبلهم، فوسائل وأساليب هؤلاء الممولين 

قادرة على تمرير أي محتوى، مهما كان!
فالغايات الربحية تأتي أولًا بالنسبة للممولين، 
طبعاً مع ممارسة الضغط على هــؤلاء الهواة 
لتجيير مضمون المحتوى لمصلحة الممولين، 
ــــي يـــنـــتـــمـــون  ــتـ ــ ــة الـ ــــن الــــشــــريــــحــ ــفـــهـــم مــ ــلـ ومـــــــن خـ
إلــيــهــا )أصـــحـــاب الأربــــــاح(، وبــالــحــد الأدنــــى ألّ 
ــــذا الـــمـــحـــتـــوى مــــع مــصــلــحــتــهــم، أو  يـــتـــعـــارض هـ
ــــادة تــفــريــغ الــمــحــتــوى  بــالــتــعــبــئــة ضـــدهـــا، أي زيـ
من محتواه، أو تشويهه وحرفه عن المطلوب 
منه، تماماً كما يتعاملون مع أي إنتاج فني أو 
فكري آخر، ثم وبعد استنزاف إمكانات هؤلاء 
الــهــواة واســتــنــفــاذهــم، حــضــوراً ومتابعين، يتم 
الــتــخــلــي عــنــهــم، واســتــقــطــاب غـــيـــرهـــم.. وهـــكـــذا، 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـــــك، مــحــلــيــاً 

ودولياً!
وبــالــعــودة إلــى التعميم أعـــاه، ربــمــا وبأحسن 
ــــات وكــــم  ــــريـ ــــحـ الأحـــــــــــــوال، بــــعــــيــــداً عـــــن تـــقـــيـــيـــد الـ
الأفــواه، من الممكن اعتبار جزء من مضمونه 
ــبـــعـــض مـــــن هـــــــؤلاء الـــــهـــــواة إلـــى  بـــغـــايـــة دفــــــع الـ
الأمثلة  لما تسجله  الممولين، ووفــقــاً  أحــضــان 
عــلــى ذلــــك مـــن غـــايـــات اســتــثــمــاريــة اســتــنــزافــيــة 
لهم، ومربحة للموّلين، وبدون محتوى يعول 

عليه، أي تكميم للأفواه، لكن بشكل آخر!

الغايات الربحية 
تأتي أولًا بالنسبة 

للممولين مع 
ممارسة الضغط 
لتجيير المحتوى 

لمصلحتهم 
وبالحد الأدنى ألّ 

يتعارض معها أو 
بالتعبئة ضدها أي 
تفريغ المحتوى أو 

تشويهه وحرفه
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــهــــذه الــــنــــشــــاطــــات الـــــــوزاريـــــــة ســـوى  فـــــا نـــجـــد لــ
أصداء على الصحف الرسمية، وعلى شاشات 
التلفزة، وعلى مواقع التواصل، أما انعكاساتها 
عــلــى الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي والـــتـــربـــوي فــنــراهــا 
كــســابــقــاتــهــا، لـــم تـــقـــدم ولــــم تـــؤخـــر، إن لـــم تكن 
العاملين  تؤخر فعلًا! كونها استنزافاً لطاقات 
في الحقل التربوي، واستنزافاً لخزينة الدولة.
مـــا هـــو جـــديـــد وزارة الــتــربــيــة فـــي مــطــلــع هــذا 

العام؟ 
ورد مــؤخــراً فــي شهر كــانــون الثاني خبر في 
صحيفة البعث يتضمن ما يلي: »تدرس وزارة 
الــنــظــام الامــتــحــانــي في  التربية إمكانية تعديل 
الــصــفــوف مــن الأول وحــتــى الــرابــع الأســاســي، 
القياس والتقويم استبيانات  أجــرى مركز  إذ 
حـــول الــتــعــديــل بــتــوزيــع اســـتـــمـــارات اســتــهــدفــت 
ــيـــة.. مــــديــــر الـــمـــركـــز  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ أطــــــــــراف الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
الـــدكـــتـــور رمـــضـــان درويــــــش أوضـــــح أن نسبة 
الــمــوافــقــة عــلــى الــتــعــديــل وصـــلـــت إلــــى 80%، ما 
يشير إلــى موافقة معظم آراء أطـــراف العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة عـــلـــى بـــنـــود الاســـتـــبـــيـــان الــمــتــضــمــنــة 
ــاز لـــيـــكـــون أداة  ــ ــــجــ ــاد مـــلـــف الإنــ ــمــ ــتــ ــــراح اعــ ــتــ ــ اقــ
لــتــقــويــم المتعلمين، واســتــخــدام ملف  أســاســيــة 
الإنجاز كآلية بديلة للتقويم، وانتقال المتعلمين 

في الصفوف )4-3-2-1(«.
ومــــــا لـــفـــت الانــــتــــبــــاه بـــمـــا ورد أعـــــــــاه، هـــــو أن 

الموافقة بلغت 80%، ولكن موافقة من؟ وعلى 
أي أساس؟ 

الـــــــتـــــــربـــــــوي  بــــــالــــــعــــــمــــــل  الــــــمــــــعــــــنــــــيــــــون  كـــــــــــــان  إذا 
والاختبارات هم المعلمون في الميدان، ومن 
المعروف أن كــل قـــرارات الــــوزارة، مــن تعديل 
يــخــص  عــــمــــل  أو أي  ــارات،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اخــ أو  مــــنــــاهــــج 
العملية التعليمية، لا يتم الأخذ برأيهم ولا يتم 

إلغاء أي إجراء تبعاً لما يرونه مجدياً!
ما هو التعديل وما هو الجديد في الاختبارات؟

حسب ما ذكره رئيس المركز للبعث أن: »ملف 
الإنجاز يتضمن الأساليب الحديثة: )اختبارات 
الـــعـــمـــل- الأداء  أوراق  الـــمـــشـــروع-  شـــفـــويـــة- 
الـــعـــمـــلـــي- الـــمـــاحـــظـــة- الأنـــشـــطـــة( فــــي تــقــويــم 
الــمــتــعــلــم، لافــتــاً إلـــى ضــــرورة عــقــد ورشــــة عمل 
تحضيرية مع شركاء العملية التربوية لوضع 
ــــول تـــعـــديـــل نـــظـــام الامـــتـــحـــانـــات، مــع  تـــصـــور حـ
تصميم حقيبة تدريبية لتدريب المعلمين حول 
ملف الإنجاز، وطريقة استخدامه كأداة تقويم 

للمتعلمين«. 
مــن الــمــعــلــوم، أن الـــــوزارة عــمــدت فــي العامين 
السابقين إلى تعديل نتائج الاختبار وتقسيمها 
حـــــســـــب الــــــنــــــشــــــاط والاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات الـــشـــفـــهـــيـــة 
والــوظــائــف، وأن درجـــة الامــتــحــان التحريري 
الـــكـــلـــيـــة، فــمــا  ــــة  ــــدرجــ الــ ــــن  لا تـــشـــكـــل إلا 40% مـ
التعديلات إذا كانت على منوال  الجديد بهذه 

سابقاتها؟ 
فإجراء مثل هذا النوع من الاختبارات الشفهية 

وزارة التربية مستمرة بالتطوير على كوكب آخر!

يبدو أن وزارة التربية في هذا العام، وما قبله، تبدو أكثر نشاطاً بما يخص القرارات 
والخطوات »التطويرية« التي تراها حلًا لمشكلة التعليم، ويتزامن هذا النشاط مع 

أشد الأعوام أزمة بما يخص التعليم وانعكاساته السلبية على مستوى الطلاب الفعلي، 
علمياً ومهارياً ومهنياً، وحتى أخلاقياً، والذين يقفون في الميدان يعلمون بدقة معنى 

هذا الكلام!

المعنيون بالعمل 
التربوي والاختبارات 

هم المعلمون 
في الميدان ومن 

المعروف أن كل 
قرارات الوزارة لا يتم 

الأخذ برأيهم ولا يتم 
إلغاء أي إجراء تبعاً 

لما يرونه مجدياً

والتقييم عــلــى الأســـس الــمــذكــورة يــحــتــاج إلــى 
الــوقــت والــجــهــد الإضـــافـــي، الـــذي لا يــتــوفــر في 

الحصص الدرسية.
والـــواقـــع عــلــى الأرض، أن هـــذا الــتــقــيــيــم يــقــوم 
بــــه الـــمـــعـــلـــمـــون بـــشـــكـــل تـــقـــريـــبـــي حـــســـب درجــــة 

الامتحان ونشاط الطالب في الصفوف. 
ــــدل عـــلـــى أن  ــــيء فــــإنــــه يــ وهـــــــذا إن دل عـــلـــى شــ
الــــــــوزارة مـــا زالـــــت تـــــدرس وتـــقـــرر بــمــنــأى عن 
الواقع، وتعتمد النظريات الجاهزة بدون تغيير 
ــانــــات، مـــن كــــــوادر وهــامــش  ــكــ لــلــمــعــطــيــات والإمــ
زمني ووسائل تقنية وغيرها، فهي فقط تعدل 
الــذي  الــمــتــردي،  لــهــدف التلميع لــواقــع التعليم 

تتآكل أهم أركانه، وهما: المعلم والطالب.

عن أي تطور تكنولوجي يتحدثون! 
ــــل هــــــذا الـــــواقـــــع الــــمــــتــــردي مـــــن خـــدمـــات  فـــــي ظـ
عموماً، تــرد على لسان رئيس المركز عبارة 
لا تـــجـــد لـــهـــا مـــكـــانـــاً إلّ فــــي الـــســـخـــريـــة، وهــــي: 
»التطور التكنولوجي والمعرفي«، حيث ورد 
فــي الــخــبــر: »واعــتــبــر مــديــر الــمــركــز أن تعديل 
نــظــام الامــتــحــانــات ضـــرورة ملحة مــع التطور 
ــبـــة الــمــنــاهــج  الــمــعــرفــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، ومـــواكـ
المطورة التي تعتمد على اكتساب المهارات، 
ــتـــاج، مــــؤكــــداً: أن  ــنـ ــتـ ــــات الـــطـــالـــب والاسـ ــداعـ ــ وإبـ
الـــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل الـــتـــدريـــجـــي فــي 
الصفوف  نظام الامتحانات، حيث ستبدأ مــن 
الانتقالية لكي تصل إلى امتحانات الشهادتين، 
ــلــــى جــــوانــــب  ــيــــز عــ ــتــــركــ ــــه ســـيـــتـــم الــ ــأنـ ــ مــــضــــيــــفــــاً بـ
الإبــــداع والــمــهــارات والــمــعــارف الــوجــدانــيــة كي 
يــخــرج الــطــالــب مــن الــحــالــة الحفظية التلقينية، 
ونـــوعـــيـــة الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــــذاكــــرة، 
فـــالـــطـــالـــب وفـــــق الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد ســيــجــد نــفــســه 
أمــــام مــســاحــات كــبــيــرة فــي عملية الاســتــنــتــاج، 
وتـــقـــويـــة شــخــصــيــتــه، وحـــســـن أدائــــــــه، وتــمــكــيــن 

ثقته بنفسه«. 

ــــذكّــــر وزارة الـــتـــربـــيـــة، بــــأن الـــمـــدراء  نـــريـــد أن نُ
والــــمــــدرســــيــــن عـــــانـــــوا الأمــــــريــــــن مـــــن الاخــــتــــبــــار 
الــتــحــريــري الــفــصــلــي، لــكــتــابــة الــنــمــاذج وطبعها 
فــقــط، بــســبــب ســاعــات التقنين الــتــي تــمــتــد إلــى 
20 ساعة، مما يضطر الإداريين لفتح المدرسة 
خـــارج وقــت الــــدوام لإنــجــاز عمليات الطباعة، 
وتــكــلــيــف الــمــدرســيــن بــوضــع الأســئــلــة قــبــل 20 

يوماً من الامتحان.
أمــا عــن الإنــتــرنــت فــحــدث ولا حـــرج، إذ تــزداد 
ــــردي الــخــدمــة  أســـعـــار الـــبـــاقـــات ويــــــزداد مــعــهــا تـ
بشكل فــج، حيث يتعذر فتح رابــط أو تحميل 

أي ملف من الشابكة.
فــــأي تـــطـــور تــكــنــولــوجــي يـــقـــصـــدون هـــنـــا، وهــم 
ــعــــصــــور  ــــة مـــــــن الــ ــــرعـ ــتـــــرب بـــــسـ ــ ــقـ ــ ــا نـ ــ ــنــ ــ يـــــــــــرون أنــ

الوسطى، وحتى العصور القديمة؟

الأسباب والنتائج
ربــــمــــا مــــن الأجــــــــدر بـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة أن تــعــيــد 
النظر لا فــي الاخــتــبــارات فــقــط، لأن الاختبار 
بالنتيجة محصلة  هــو تحصيل حــاصــل، وهـــو 
مــــا تــعــلــمــه الــــطــــاب فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة لـــه، 
ــا تـــعـــانـــيـــه، وكـــل  ــــدارس بـــكـــل مــ ــمــ ــ فـــالـــمـــنـــاهـــج والــ
الـــمـــشـــكـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الــبــنــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
مــن أجــــور وضــعــف كــــوادر وخــصــخــصــة معلنة 
ومـــبـــطـــنـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، وســــــــوء تـــعـــاطـــي الـــــــــوزارة 
والحكومة مع هذه المشكلات، هي التي تقرر 

نتائج أيّ اختبار.
ولكن على ما يبدو أن الوزارة ما زالت ماضية 
ــالـــذهـــاب لــمــعــالــجــة  بــســيــاســاتــهــا مــــع الـــحـــكـــومـــة بـ
الـــنـــتـــائـــج، وبـــشـــكـــل جــــزئــــي ونـــــظـــــري، وإهــــمــــال 

الأسباب والجذور الحقيقية للمشكلة!
ــلــــم والــــطــــالــــب  ــعــ ــمــ فــــمــــن الــــمــــهــــزلــــة أن يُــــــتــــــرك الــ
والـــمـــدرســـة فـــي حـــريـــق شـــامـــل ومـــدمـــر بسبب 
الذهاب  يتم  ثــم  العابثة،  الحكومية  السياسات 

لتطوير النظام الامتحاني، ونظرياً فقط!
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــــقــــد نــــشــــطــــت فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة أســــــــواق 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــبـــر صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك، يـــتـــم مــن 
ــلـــــب عــــلــــى كــــــل مــــــا هــو  ــ ــــطـ خــــالــــهــــا الــــــعــــــرض والـ
قــابــل لــلــبــيــع، مــع الــتــنــويــه أنــهــا أغــــراض منزلية 

مستعملة حصراً.
ــا الـــــحـــــاجـــــة الـــمـــلـــحّـــة  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ هــــــــذه الأســــــــــــــواق أوجــ
والاضـــطـــراريـــة، بــعــدمــا وصـــل الـــســـوريـــون إلــى 
ــا تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر والــــعــــوز الـــشـــديـــد، لــيــســد  مــ
ــــن تـــكـــالـــيـــف نــفــقــاتــهــم  الــــبــــائــــعــــون فـــيـــهـــا جـــــــــزءاً مـ
اليومية، أو جزءاً صغيراً من ديونهم، عبر بيع 
مقابل  المنزلية،  مقتنياتهم  مــن  بيعه  يمكن  مــا 
استفادة الشارين )لتلبية حاجة اضطرارية ما 
من المقتنيات المعروضة( من الفارق السعري 
مع السوق، فالبائع والشاري في هذه السوق 

غالباً من المفقرين والمعوزين.

الحاجة والاختراع
ــــى جـــنـــب مــع  حــقــقــت ويــــــات الــــحــــرب، جـــنـــبـــاً إلـ
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة بــحــق الــغــالــبــيــة 
ــيــــن، ولـــمـــصـــلـــحـــة الـــقـــلـــة  ــنــ الــــمــــفــــقــــرة مـــــن الــــمــــواطــ
الــثــريــة الــمــســيــطــرة والــمــتــنــفــذة، نــتــائــج كــارثــيــة 
أكبر على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي، 
والــتــي تعتبر بطبيعة الــحــال انــعــكــاســاً لتراجع 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة كــافــة دون اســتــثــنــاء، مع 
سبق وإصرار حكومي عليها، وما تبع ذلك من 
تــدهــور مــتــســارع لــأوضــاع المعيشية، وتــزايــد 
ــــر، وأدى في  مـــعـــدلات الــبــطــالــة عـــامـــاً بــعــد الآخـ
نهاية المطاف إلــى اتــســاع الــهــوة بين الأجــور 
ــــد الأدنـــــــــى لـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة أضـــعـــافـــاً  ــــحـ والـ

مضاعفة.
ــــرار تــــــــردي الأوضــــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــمــــع اسـ
واتساع الفجوة بين الأجور وارتفاع تكاليف 
الــمــعــيــشــة الـــمـــتـــســـارع، بـــــات مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
الـــمـــواطـــن تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة بــالــحــد 

الأدنى، وخاصة الغذائية. 
فــــرغــــم مـــــا يـــتـــحـــمـــلـــه مـــــن أعـــــبـــــاء فــــرضــــت عــلــيــه، 
تستمر الحكومة بسياسة رفع الدعم المتتالي، 
لتتسع دائرة الأعباء وتفيض عن قدرته على 
الــبــاهــظــة، رغـــم ضــبــط وضغط  تحمل تكاليفها 
نفقاته الــصــارم، ليبقى هناك جــزء كبير يعجز 
عــن ســد تــكــالــيــفــه، وتــبــقــى الــحــاجــة لـــدى هــؤلاء 
أم الاخـــتـــراع، لــيــلــجــؤوا إلـــى أســــواق بــديــلــة من 
اخــتــراعــهــم، وبــعــيــداً عـــن هــيــمــنــة حــيــتــان النهب 
والــفــســاد فــي الأســـــواق، يــتــبــادلــون مــن خلالها 
المنفعة عبر عمليات البيع والشراء لكل ما هو 

مستعمل وقابل لإعادة الاستهلاك!

تفاصيل البؤس الحية
الناشئة،  الإلــكــتــرونــيــة  الــســوق  لحركة  المتتبع 
والخاصة بالمفقرين، يفاجأ بما هو معروض 
فــيــهــا، لــيــس لــنــدرتــه، بــل لــأســبــاب الــتــي دفعت 
ــأن يـــعـــرض  ــ ــ الـــبـــائـــعـــيـــن فـــيـــهـــا لـــلـــتـــخـــلـــي عــــنــــهــــا، كـ
للبيع  أو مــدفــأة مستعملة  »حـــرامـــاً« مستعملًا 
في هذه الأجــواء الباردة مثلًا، أو أن يعرض 
حذاء وبنطالًا مستعملين، أو فرشة وطراريح 

للمنامة والجلوس...
تــحــدثــنــا »هـــالـــة« عــن تجربتها الــمــحــدودة عبر 
هذه الأســواق البديلة، بعدما تقطّعت بأسرتها 

سبل العيش.
فـــهـــالـــة ذات الــــــ 30 عــــامــــاً تــتــحــمــل مــــع زوجـــهـــا 

بيع المقتنيات ومعركة الأمعاء الخاوية المستمرة

الــمــوظــف شــظــف الــعــيــش، وأعــبــاء تــأمــيــن جــزء 
من تكاليف معيشتهم اليومية، عبر تخليها عن 
جزء من مقتنيات منزلهم من خلال بيعها لمن 

هو بحاجة لها.
ــــأة  ــــدفـ ــــد عـــــــــرض مـ ــعـ ــ ــا بـ ــهــ ــتــ ــيـــــث بـــــــــــدأت تــــجــــربــ ــ حـ
كهربائية، وبعض أواني المطبخ، من مقتنياتها 
الــخــاصــة، عــبــر إحـــدى صــفــحــات فيسبوك لبيع 
الأغراض المستعملة، وذلك لتأمين بضع علب 
حليب لطفلها ذي الـ5 أشهر، ولتجد من خلال 
ذلــك لاحقاً متنفساً اضطرارياً تسد من خلاله 
بضع حــاجــات ضــروريــة إضافية، يعجز مرتب 
الــزهــيــد عــن تأمينها، مقابل الاستغناء  زوجــهــا 
عــن بعض مقتنياتها الإضــافــيــة، التي سبق أن 
عانت، وقتّرت على نفسها وأسرتها، من أجل 

الحصول عليها، وأي بؤس!
تكمل هالة عــن تجربتها، التي توسعت بعدما 
أنــــشــــأت صــفــحــة فــيــســبــوك خـــاصـــة بــــالأغــــراض 
المستعملة، تــعــرض مــن خــالــهــا كــل مــا يخطر 
ــتـــداءً مــن الــمــابــس  عــلــى الــبــال مــن أغـــــراض، ابـ
والأحذية المستعملة، إلى الأدوات الكهربائية 
الـــمـــطـــبـــخ،  إلــــــى أدوات  بــــالإضــــافــــة  ــاد،  ــ ــــجـ ــــسـ والـ
وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مــمــا يــخــطــر أو لا يــخــطــر في 
الذهن، بما في ذلك الأثاث المنزلي المستعمل 
أيـــضـــاً، كـــالأســـرّة والـــخـــزن، وحــتــى الــنــمــلــيــات... 

إلخ.
فــصــفــحــتــهــا الـــتـــي أنــشــأتــهــا لـــهـــذه الـــغـــايـــة لـــم تعد 
مــقــتــصــرة عــلــى عــــرض مـــا يــمــكــن أن تستغني 
عــنــه اضـــطـــراراً مــن مــقــتــنــيــات مــنــزلــهــا فــقــط، بل 
أصبحت تسوّق عبرها لجاراتها، ممن ضاقت 
بهم سبل العيش كحالها، كنوع من المساعدة 

والتكاتف معهم، وبلا عمولات طبعاً.
فــمــع كـــل أســـــف، أصــبــحــت الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
تـــــجـــــد مــــتــــنــــفــــســــاً لـــــهـــــا عـــــبـــــر هــــــــــذه الأســــــــــــواق 
الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة، الــتــي تـــزداد انــتــشــاراً 
ــاً، لـــيـــس بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــاعــ واتــــســ
تحمل تكاليف ارتفاع أسعار السلع الجديدة 
فــقــط، بــل بــســبــب تــزايــد الــضــغــوط الحياتية 

والــمــعــيــشــيــة، وبـــســـبـــب ســـيـــاســـات الــتــجــويــع 
والإفــــــقــــــار الـــمـــســـتـــمـــرة، الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
مقتنياتهم  عــن  يتخلوا  أن  المفقرين  هـــؤلاء 

لتأمين ما يسد رمقهم.

سياسات الإفقار المستمرة
قصة التعاسة العارمة مازالت مستمرة وتتمدد، 
مع كم الكوارث التي أحاطت بالغالبية المفقرة، 
حــتــى أصــبــحــت كــلــمــة كــارثــة لا تــفِــي بــالــغــرض، 
ــقــــدت عـــزمـــهـــا عــلــى  ــاً أن الـــحـــكـــومـــة عــ خــــصــــوصــ
الاســـتـــمـــرار بــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم حتى 
إنهائه، رغم أن تقرير منظمة الأغذية العالمية، 
ــــذي صـــــدر خـــــال شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــن  ــ الـ
العام المنصرم، يخبرنا أن 60% من السوريين 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و90% منهم 

يعيشون بفقر مدقع.
ــــاس فــــعــــاً،  ــنـ ــ ــالـ ــ ــاة بـ ــ ــيـ ــ ــــحـ فــــقــــد تـــقـــطـــعـــت ســــبــــل الـ
حتى بــات هــمّ الــمــواطــن الأول، تأمين الطعام 
ــــراد أســـرتـــه، عــســى يــنــهــي يــومــه  والــــشــــراب لأفــ
مرتاح البال وقرير العين بالنسبة لهذا الجانب 

فقط، ومع ذلك دون جدوى غالباً.
فــالــمــواطــن بـــات مــحــرومــاً مــن أبــســط مقومات 
الــحــيــاة الــخــدمــيــة مــع أســـرتـــه، ابـــتـــداءً مــن الــمــاء 
والــكــهــربــاء، وصــــولًا إلـــى الــغــاز وســبــل التدفئة 
بـــأنـــواعـــهـــا أيــــضــــاً، لــيــحــصــد الـــنـــتـــائـــج والـــعـــواقـــب 
الــوخــيــمــة لـــتـــردي الـــواقـــع الــخــدمــي والمعيشي 
على حساب صحته المتراجعة أيضاً، بالإضافة 
إلـــى تفشي الــعــديــد مــن الــظــواهــر السلبية على 
الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي، الــتــي لـــم تــكــن ظــاهــرة 
على السطح من قبل بهذا الشكل الفاقع والفج، 
وليصل بالنتيجة إلــى درجــة بيع ما تبقى من 
مقتنياته تــبــاعــاً، وغــالــبــاً مــن أجـــل وجــبــة طعام 
ــاتــــوا يـــخـــوضـــون مــعــاً  لأفـــــــراد أســــرتــــه، الــــذيــــن بــ
الخاوية والمستمرة بتوحش  الأمــعــاء  معركة 

منقطع النظير!
ونــتــســاءل بــالــنــتــيــجــة: ألــيــس ذلـــك وحــــده كــافــيــاً 
لاعتباره ضرورة للتغيير الجذري المنشود؟!

تحت سقف البؤس السوري، وبين سطور فقره المدقع، يتابع المواطن محاولاته 
المتكررة للخروج بعائلته من تحت أنقاض الجوع المستشري، جاهداً الانتصار في 

نهاية يومه على معركة الأمعاء الخاوية.

تقطعت سبل الحياة 
بالناس حتى بات 

همّ المواطن الأول 
تأمين الطعام 

والشراب لأفراد 
أسرته عسى ينهي 

يومه مرتاح البال 
وقرير العين بالنسبة 

لهذا الجانب فقط
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مع انطلاقة 2022: كيف

الصين
ميانمار

لاوس

كمبوديا

ماليزيا

تايلاند

اليابان

الفلبين

فيتنام

كوريا
الجنوبية

أندونيسيا

سنغافورة

بروناي

أستراليا

نيوزيلاندا

	ǧ إعداد: قاسيون

 دخل اتفاق RCEP حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2022 إيذاناً بتشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدفعة أولى من 10 دول )ستة أعضاء من الآسيان بالإضافة للصين واليابان وأستراليا
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سيدفع RCEP الاقتصاد؟

إلى  يصل  ما   RCEP تلغي  أن  المتوقع  من 
90٪ من التعريفات الجمركية على السلع 
مدار  على  عليها  الموقعين  بين  المتداولة 

العشرين عاماً القادمة

نسبة البضائع التي ستصبح بدون تعريفة جمركية، 
بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بداية 2022

المشهد المتوقع بحلول عام 2035

بين الصين و

في المنطقة

على آسيان ككل

على الصين

على العالم

مالي
ج المحلي الإج

النات

مالي
ج المحلي الإج

النات

لواردات
الزيادة في ا

درات
صا

ي ال
الزيادة ف

درات
صا

ي ال
الزيادة ف

شرة
مبا

ت ال
مارا

مو الاستث
ن

الصادرات والواردات

الناتج العالمي الإجمالي

لواردات
الزيادة في ا

اليابانكوريا الجنوبيةآسيان، أستراليا نيوزلندا

بين 25% و57%بين 39% و50%أكثر من %90%65

بحجم  إنسان،  مليار   2.2 يبلغ  سوقاً   RCEP اتفاق  يغطي 
اقتصادي إجمالي يبلغ 26.2 تريليون دولار، أو ما يعادل %30 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بمقدار  يرتفع  سوف  »آسيان«  لمنطقة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
RCEP 4.47% بفضل تأثير

2.2 مليار

%4.47
تقديرات حول تأثير 

RCEP على نمو 
الاقتصاد والتجارة 

والاستثمار

0.86

0.35

18.3

7.59

9.63

1.47

%2.91

%0.12

10.5
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	ǧأوديت الحسين 

لنقف على الوقائع أولًا:
حــــــذّرت إيـــفـــرغـــرانـــد فـــي شــهــر ديــســمــبــر/ 
كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي مــن أنّ السيولة 
ــــن تـــتـــمـــكـــن مــن  ــــد تـــنـــفـــذ مـــنـــهـــا بـــحـــيـــث لــ قــ
مواكبة مــدفــوعــات الــديــون والالــتــزامــات 

الأخرى.
قامت إيفراغراند يوم الاثنين 2022/1/4 
بـــتـــعـــلـــيـــق تــــــــــداول أســـهـــمـــهـــا فـــــي بــــورصــــة 
هونغ كونغ، قبل أن يتم استئنافها يوم 
الثلاثاء بارتفاع في سعر سهمها بنسبة 

 .%7,6
لم تتمكن الشركة من بيع أسهم تملكها 
ــيــــة لـــلـــتـــمـــكـــن مـــــن ســـــداد  ــافــ ــالــــســــرعــــة الــــكــ بــ
ــنــــدات. كـــمـــا تـــمّ  الـــمـــدفـــوعـــات لــحــمــلــة الــــســ
ــــاف الـــعـــمـــل بـــبـــعـــض الــــمــــشــــاريــــع بــعــد  ــقـ ــ إيـ
توقف المقاولين عن العمل بسبب عدم 
تلقيهم أمــوالــهــم. ثــمّ أعلنت الشركة يوم 
الــثــاثــاء 2022/1/5 عــن توقيعها عــقــوداً 
فــي 2021 مــع مشترين لــعــقــارات بقيمة 

إجمالية 442 مليار يوان.
أصدرت الحكومة المحلية لإقليم هاينان 
أوامرها لشركة إيفرغراند بهدم 39 بناء 
ضمن مجمّع للاستجمام على الأرخبيل 
الصناعي »جزيرة وردة المحيط« على 
ساحل دانزو. السبب في ذلك هو خرق 
شـــركـــة إيـــفـــرغـــرانـــد لـــقـــوانـــيـــن الــتــخــطــيــط 
ــنــــي، والـــــوســـــائـــــل غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــديــ ــمــ الــ
الــتــي حصلت فيها الشركة على رخصة 

المشروع.
ــــرت الــســلــطــات بــهــدمــه  ــــذي أمـ الــمــجــمــع الـ
مـــكـــوّن مـــن شــقــق مــنــتــجــع فــــارهــــة، ومــن 
مــراكــز لــلــمــؤتــمــرات. لــم تــنــفِ إيــفــرغــرانــد 
الاتـــهـــامـــات الــمــوجــهــة إلــيــهــا فـــي تعليقها 
عــلــى الأمـــــر عــلــى حــســابــهــا عــلــى تطبيق 
WeChat، ولكنّها سارعت إلى الإعلان 
ــــدرت الــســلــطــات  ــــذي أصــ ــع الـ ــأنّ الــمــجــمّ ــ بـ
أمــراً بهدمه، منفصل عن بقية المشاريع 

في المنطقة ذاتها.
جاءت هذه الأحداث بعد عام من تشديد 
ــقـــاريـــة،  ــلـــى الــــشــــركــــة الـــعـ بـــكـــيـــن الــــقــــيــــود عـ
حــيــث وضــعــت قـــيـــوداً أكــبــر عــلــى تمويل 
الـــمـــصـــارف والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة، عــــاوة 
على تشكيلها عدداً من اللجان الحكومية 
للمراقبة والتدخل في جزء من عمليات 
شــركــة إيــفــرغــرانــد، وذلـــك ضــمــن برنامج 
معلن: المساعدة في كبح جماح ديون 

الشركة.

النظام المالي مستقر
أعلن يي غانغ، حاكم المصرف المركزي 
ــأنّ الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــصــيــنــي  ــ الـــصـــيـــنـــي، بــ
يــســيــر بــشــكــل مــســتــقــر، وبــــــأنّ الــمــخــاطــر 
الـــمـــالـــيـــة تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة. وتــــحــــدّث عــن 
الــعــقــارات بعد  تحسّن التوقعات لــســوق 
إجــــراءات التعديل الهيكلي. ربّــمــا الأهــم، 
هو قيامه بطمأنة المستثمرين الأجانب 

ــــورده وســـائـــل  ــ ــــأن مــــا تـ والــتــقــلــيــل مــــن شـ
الإعلام الغربية.

أعاد غانغ التأكيد على أنّ سبب المشاكل 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة– 
وكان يقصد إيفرغراند– يعود سببها إلى 
سوء الإدارة والتوسّع الأعمى وغيرها. 
وأنّ السلطات اتخذت إجـــراءات نشطة 
لـــحـــل مـــســـألـــة الـــمـــخـــاطـــر والـــحـــفـــاظ عــلــى 
اســـتـــقـــرار ســـيـــر الأمــــــــور، والأهــــــــم، تــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــتــمــويــل والــمــســجــلــيــن على 

المشاريع العقارية.
لكن ما الــذي عناه غانغ بقوله: التعديل 
الــــهــــيــــكــــلــــي لـــــســـــوق الــــــعــــــقــــــارات ســــيــــؤدي 
لتشكيل نموذج تنموي جديد للعقارات 
الـــبـــاد، والــتــنــمــيــة السليمة للصناعة  فــي 

بأكملها؟

لا إنقاذ... ولا انهيار!
 كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الـــشـــيـــوعـــيـــة الــصــيــنــيــة 
حــريــصــة فــي جميع مــراحــل الــتــعــامــل مع 
أزمــــة إيــفــرغــرانــد، بــمــا فـــي ذلـــك الــمــرحــلــة 
ــــارات على  الأخـــيـــرة، عــلــى ألّ تعطي إشـ
أنّــهــا قــد تتسامح مــع تــراكــم ديـــون يهدد 

الاستقرار المالي للبلاد ولقطاعاته. 
ــاً فـــي تــصــريــح ســابــق  كــــان غـــانـــغ واضــــحــ
أثناء رسالة إلى اجتماع رفيع المستوى 
عــن مستقبل هــونــغ كــونــغ كــمــركــز مالي 
دولي، بأنّ مشكلة إيفرغراند هي حدث 
ــالــــســــوق، وأنّ الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  مـــرتـــبـــط بــ

سيكون بطريقة ذات توجّه سوقي.
أعــلــنــت ســلــطــات بــكــيــن فـــي وقــــت ســابــق 
بـــــأنّ الأولــــويــــة ســتــكــون لــضــمــان تسليم 
الــــمــــســــجــــلــــيــــن عـــــلـــــى الـــــــمـــــــنـــــــازل شــــقــــقــــهــــم، 
ولـــضـــمـــان أمــــــوال الــمــســتــثــمــريــن الــصــغــار 
داخل الصين، وهو الذي بدا وكأنّه في 
طــريــقــه لــلــتــحــقــق بــعــد عـــــودة إيــفــرغــرانــد 
لدفع مستحقات العمال، ومباشرة العمل 
ــــا دائــنــو الــشــركــة  فــي شــهــر 2021/12. أمّ
الأجانب فلم يحتلوا مكانة في أولويات 

بكين.
يبدو الحديث عن التعديل الهيكلي في 
ســـــوق الــــعــــقــــارات الـــصـــيـــنـــي، والـــحـــفـــاظ 

إيفرغراند: سقوط أم إنقاذ أم حلول أخرى؟
عادت أخبار إيفرغراند من جديد لتتصدّر العناوين مع إصدار 

السلطات الصينية أوامر لعملاق العقارات بهدم أحد أبرز 
مجمعاته السكنية. ومع عودة الأخبار، عادت وسائل الإعلام 

الغربية »لتنذر« الصينيين والأسواق العالمية بانهيار محتمل 
لسوق العقارات الصيني. بل وذهب بعضها أبعد من ذلك إلى 

التنبؤ بانهيار جزئي في الاقتصاد الصيني بأكمله. فما الذي 
يحدث حقاً؟

من الصعب 
على أحد التنبؤ 
بالكيفية التي 

سيتمّ فيها حلّ 
أزمة إيفرغراند 

وعلينا أن ننتظر 
المزيد من الوقت 

لنحصل على 
إجابات

ــلــــة  ــكــ عـــــــلـــــــى الـــــــــــوضـــــــــــع الــــــــســــــــوقــــــــي لــــمــــشــ
إيفرغراند أمران متناقضان قليلًا. حتّى 
موقع بلومبيرغ للأعمال أورد تحليلًا 
مرتبطاً بهذا الأمر، قال فيه بأنّ سلوك 
بــكــيــن وتـــصـــريـــحـــات مــســؤولــيــهــا تــعــنــي 
بشكل واضــح بأنّهم لــن يقوموا بإنقاذ 
الـــشـــركـــة بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي أنــــقــــذت فــيــهــا 
السلطات الأمريكية بنك ليمان بروذرز 
وغـــيـــره أثـــنـــاء أزمـــــة الــــرهــــون الــعــقــاريــة 

الأمريكية.
يبدو التأرجح بين تطمين المستثمرين 
ــقـــاطـــهـــم مــــن الـــحـــســـابـــات،  الأجـــــانـــــب، وإسـ
أمــــراً مــربــكــاً لمتابعي مــســألــة إيــفــرغــرانــد. 
لــــكــــنّــــه يـــــبـــــدو بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــعـــض الآخــــــر 
أمـــراً متوقعاً يعني شيئاً واحــــداً: جميع 
الـــخـــيـــارات مــفــتــوحــة بــالــنــســبــة لــســلــطــات 
بكين، والعمل جــارٍ حتّى الــرمــق الأخير 
لضمان عدم سقوط الشركة، لكن أيضاً 
ــا عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة  ــاذهــ ــقــ ــإنــ دون الــــقــــيــــام بــ

الأمريكية.

الدَّين الخارجي والوطني
وفقاً للتقرير المالي لشركة إيفرغراند في 
لمستثمرين  الــخــارجــيــة  فــديــونــهــا   ،2021
أجـــانـــب بـــالـــدولار تــبــلــغ بــالــكــاد 19 مليار 
دولار. بينما ديونها المحلية هي 1,97 
 156,796,330,000( يـــــــوان  تــــرلــــيــــون 
مليار دولار(. لكن لا تزال هناك فرصة 
لــتــحــويــل الــــديــــون الــمــحــلــيــة ومــعــالــجــتــهــا، 
بــيــنــمــا مـــن ســيــفــعــل ذلــــك عــلــى الــمــســتــوى 

الدولي؟
يــمــكــن عـــنـــد جـــمـــع تـــصـــريـــحـــات ومـــراقـــبـــة 
الصيني، ولجنة  المركزي  البنك  سلوك 
المالية الصينية، ولجنة  تنظيم الأوراق 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــــن الـــصـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم الـــــبـــــنـــــوك والـ
والــــســــلــــطــــات الـــمـــحـــلـــيـــة لــــغــــواغــــنــــزو الـــتـــي 
شـــهـــدت تـــظـــاهـــر الـــعـــمّـــال والــمــســتــثــمــريــن 
ــام مـــقـــرّ إدارة شـــركـــة إيـــفـــرغـــرانـــد، أن  ــ أمـ
نستخلص ثلاثة اتجاهات يجري العمل 

عليها.
ــفــــرغــــرانــــد ســـبـــبـــهـــا إدارتــــــهــــــا غــيــر  أزمـــــــة إيــ
ــفــــؤة والـــمـــبـــالـــغـــة الـــعـــمـــيـــاء بـــالـــتـــوســـع  ــكــ الــ

والاســتــثــمــار، وعليه فــــإدارة أكــثــر حكمة 
مطلوبة.

ــيــــن هــم  ــــد خـــــــــارج الــــصــ ــــرانـ ــــرغـ ــفـ ــ دائـــــنـــــو إيـ
مشكلة إيــفــرغــرانــد، وهــي مسألة متعلقة 
بالسوق والسلوك الاستثماري، ويجب 
ــــار. مــع التأكيد  أن تــحــلّ ضــمــن هـــذا الإطـ
ــلـــيـــة إنــــقــــاذ  عــــلــــى عــــــــدم وجـــــــــود نـــــيّـــــة لـــعـــمـ
ــلـــطـــات  ــــب الـــسـ ــانـ ــ ــــن جـ ــــد لا مــ ــرانـ ــ ــــرغـ ــفـ ــ لإيـ

المركزية ولا المحلية. 
أزمة إيفرغراند داخل الصين هي مسألة 
يجب التعامل معها بجدية، وذلك بوضع 
الدائنين، وكذلك  أولــويــة حماية مصالح 
مــشــتــري الــمــنــازل. لــكــنّ أزمـــة إيــفــرغــرانــد 
تــبــقــى حــالــة مـــنـــفـــردة، ولــــن يــتــم الــســمــاح 
بــــــأن تــــــــؤدي لإحـــــــــداث آثــــــــار ســـلـــبـــيـــة فــي 
ــنــــي أو ســـــوق  ــيــ ــارات الــــصــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ســـــــــوق الـ

الاستثمارات عامة.
ــلــــطــــات  الــــســ أن  نـــــفـــــهـــــم،  أن  يــــمــــكــــن  إذاً 
الصينية لا تنوي السماح بتأخير أزمة 
ــنّـــهـــا لـــيـــســـت مــســتــعــجــلــة  ــفــــرغــــرانــــد، ولـــكـ إيــ

لحلّها دفعة واحدة.
مـــن الــصــعــب عــلــى أحــــد الــتــنــبــؤ بــالــكــيــفــيــة 
ــــة إيــفــرغــرانــد،  الـــتـــي ســيــتــمّ فــيــهــا حــــلّ أزمـ
وعـــلـــيـــنـــا أن نــنــتــظــر الـــمـــزيـــد مــــن الـــوقـــت 
ــــات، فــــهــــنــــاك الــــيــــوم  ــ ــابـ ــ ــ لـــنـــحـــصـــل عــــلــــى إجـ
الكثير من العناصر المتشابكة في اللعبة، 

والكثير من المتغيرات.
لــكــن هـــنـــاك بــعــض الــيــقــيــنــيــات الـــتـــي يمكن 
للمتابعين التأكد منها اليوم، وربّما أهمها: 
ــــوق الــــعــــقــــارات الـــصـــيـــنـــي قــــد وصـــل  أنّ ســ
إلـــــى نــقــطــة الـــنـــهـــايـــة فــيــمــا يـــخـــصّ تــوســعــه 
الوحشي ونموه الذي دام عشرة أعوام. 
ــيـــايـــن وشـــركـــتـــه إيـــفـــرغـــرانـــد  وأنّ شـــيـــو جـ
سيكونان كمثل أيقونة تثبّت هذا التحوّل.
بالنسبة للصيني العادي، لن يكون هذا 
بــالــخــبــر الــمــزعــج، فــفــي الــنــهــايــة التحويل 
الـــهـــيـــكـــلـــي الــــــــذي تـــتـــحـــدث عـــنـــه ســلــطــات 
بكين سيعني في حدّه الأدنى تدخلًا في 
عمليات السوق من قبل السلطات، وفي 
حــدّه الأعلى إنهاء هــذا السوق بالمعنى 
الــــذي كـــان الإعــــام الــغــربــي يــراهــن على 

إسقاط الاقتصاد الصيني من خلاله.
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علوم وتقانة

	ǧمجموعة مؤلّفينǧ
 تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الــلــغــة لـــدى الــمــفــكــر الــمــاركــســي الإيــطــالــي 
ــرٌ عــن  ــيــ ــبــ ــعــ أنــــطــــونــــيــــو غـــــرامـــــشـــــي هــــــي تــ
المعاشة، ومرتبطة بها.  تجارب الحياة 
شــكــل الــلــغــة يــعــبــر عــن تــجــارب المجتمع 
ويـــعـــزز مـــقـــولات الـــخـــبـــرة الـــتـــي يــتــعــرف 
فــــيــــهــــا أعـــــــضـــــــاؤه عــــلــــى بـــعـــضـــهـــم وتـــتـــيـــح 
الــتــنــســيــق الــوثــيــق لــنــشــاطــاتــهــم والاتــفــاق 
فيما بينهم. بهذا المعنى، يقول غرامشي 
إنّ اللغة تنتمي إلى جانب شكل الحياة 
عضوياً، وكل لغة »تحتوي على عناصر 
ــــوُّر الــــعــــالَــــم والــــثــــقــــافــــة«. ومــــــع ذلـــــك،  تـــــصـ
ــلـــغـــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه قــــيــــوداً  تـــحـــمـــل الـ
عــلــى الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة )الــبــراكــســس(. 
التطور بشكلٍ  ولا ينبغي قصرها على 
قفزات مصطنعة وإلا تحوّلت إلى خليط 

مهَلهَل.

اللهجات
لم ينظر غرامشي إلــى اللهجات بحنين 
مــاضــوي )نــوســتــالــجــيــا( إلـــى رومانسية 
الحياة الريفية، بل كانت اللهجة بالنسبة 
ــاً أكـــثـــر حــمــيــمــيــة، تــلــعــب  ــغـــويـ ــالًا لـ لــــه مــــجــ
دوراً فـــي تـــطـــور الـــلـــغـــة، ولــكــنــهــا تصبح 
ــيـــداً لــتــطــورهــا، بــاعــتــبــارهــا  ــالـــضـــرورة قـ بـ
شـــكـــاً مـــن أشـــكـــال الـــحـــيـــاة الـــتـــي تعكس 
علامات التطور. فشكل الحياة المسجّل 
باللهجة والمحادثة باللهجة كانت كافية 
لــشــكــل الــحــيــاة هــــذا، ولــكــن لــيــســت كافية 
لتغييره، كما كتب غرامشي في مقال له 

عام 1917.

الموقف من »اللغة العالمية«
كــــــــان لــــغــــرامــــشــــي مـــــوقـــــف نــــــقــــــديّ تـــجـــاه 
المطالبات بـ»لغة عالمية« لجميع البشر 
في مرحلة تاريخية محدّدة، والتي كانت 
لغة »الإسبيرانتو« إحدى تجليات هذه 
الــمــشــاريــع. وفــي مــقــال جــدلــي لغرامشي 
ــــو،  ــتـ ــ ــــرانـ ــبـ ــ الإسـ حـــــركـــــة  عــــــــام 1918 ضــــــد 
جـــادل صــراحــة ضــد أيـــة طــريــقــة للتعامل 
مع مسائل اللغة »من فوق«، سواء بما 
يخص »لغة دولية« كالإسبرانتو، أو من 
حيث المصطلحات، أو من حيث فرض 
لـــغـــة قـــومـــيـــة مــصــطــنــعــة، مــــدركــــاً إمــكــانــيــة 
اســتــعــمــالــهــا كــمــجــرّد أداة رســمــيــة للقمع 
وإقصاء اللهجات قسراً. وبدلًا من جعل 
الــشــكــل الــلــغــوي مــشــكــلــة ظــاهــريــة، يجب 
أن تــكــون الــقــضــيــة هــي الــعــمــل عــلــى بناء 
ثــقــافــة جـــديـــدة والـــتـــي بــــدورهــــا تــســتــلــزم 
لغة جديدة موافقة. واستنكر غرامشي 
ــاه بــأنــهــا  ــ ــ ــاً إيـ ــ ــفـ ــ الـــجـــهـــود الـــمـــعـــاكـــســـة واصـ
إدراك  فــإن  »كوزموبوليتانية«. وهــكــذا، 
غرامشي لمشروع »لغة أممية« مرتبط 
بـــشـــكـــل أســــاســــي بــتــحــقــيــق الاشـــتـــراكـــيـــة. 
يجب أن يبدأ التفكير اللغوي في العمل: 

بــالــتــغــلــب عــلــى الـــحـــواجـــز الــثــقــافــيــة الــتــي 
تحول دون المشاركة الاجتماعية، وفي 
مكافحة الأميّة، وبالتوافق مع ذلك كتب 
غرامشي في الدفتر رقم 11 من كرّاسات 

السجن:
»الــشــخــص الـــذي يــتــحــدث اللهجة فقط، 
ــاً،  ــامّـ أو لا يــفــهــم الــلــغــة الــقــيــاســيــة فــهــمــاً تـ
يــكــون لــديــه بـــالـــضـــرورة حــــدسٌ بــالــعــالَــم 
مــحــدودٌ أو إقليميٌّ إلــى حــدّ مــا، متحجّرٌ 
وعفا عليه الزمن فيما يتعلق بالتيارات 
الفكرية الرئيسة التي تهيمن في تاريخ 
الـــــعـــــالَـــــم. ســـتـــكـــون مـــصـــالـــحُـــه مـــــحـــــدودة، 
بدرجة أو بأخرى فئويّة أو اقتصادوية، 

وليست عامّة«.
ومــع ذلـــك، »الــعــمــومــيــة« بــهــذا المعنى لا 
تعني أن تكون الشيء نفسه »للجميع«، 
فــــتــــطــــور الــــلــــغــــة الــــوطــــنــــيــــة هــــــو تـــطـــويـــر 
وتفصيل للخصوصية حتى لو كانت في 
شــكــل قــومــي )بــمــعــنــى تــجــاوزهــا ونفيها 
نفيها  الإعــائــيــة«،  ديالكتيكياً، »إزاحــتــهــا 
نــفــيَ إزالــــةٍ واحــتــفــاظ مــعــاً(، ويــبــقــى هــذا 
»تسكن«  الــتــي  اللهجات  بعائلة  مرتبطاً 
تحت مظلّتها؛ سيتم التغلب على القيود 
ــــة  ــيـ ــ فـــــــقـــــــدان أرضـ ــــن دون  ــكـ ــ لـ الــــمــــحــــلــــيــــة، 

التجارب المعاشة.

تحرير العمل واللغة التحرُّرية
ســــــــــعــــــــــى غــــــــــــرامــــــــــــشــــــــــــي إلــــــــــــــــــــى تــــــــــواســــــــــط 
»ديــالــكــتــيــكــي« بــيــن الــتــأكــيــد الــرومــانــســي 
ــــان  ــــســ ــلــ ــ ــــة »الــ ــــويــ ــفــ ــ ــــى عــ ــلــ ــ الـــــــــــــذي شـــــــــــدد عــ
ــلـــهـــجـــة( مــــن جـــهـــة، وبــيــن  الـــطـــبـــيـــعـــي« )الـ
تــصــوّر لــغــة عالمية لـــدى يعاقبة الــثــورة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــقـــدّمـــيّـــيـــن. مـــن أجــــل الــقــيــام 
ــلــــى حـــيـــويـــة  بـــــذلـــــك، لا بـــــد مـــــن الــــعــــمــــل عــ
ــعـــــضـــــوي، لا يــجــب  ــ ــلــــغــــة وتـــمـــاســـكـــهـــا الـ الــ
قمع اللهجة ولكن أيضاً لا ينبغي القفز 
فوقها. بدلًا من ذلك، يجب تطويرها في 

غرامشي في عِلم اللغة وتحرير الطبقة العاملة
لم يكن غرامشي »منظّراً صِرفاً« بل سياسيّاً و»ثورياً محترفاً« 

كما وصف نفسه في مناسبات عديدة. وبتنظيره حول 
المثقفين واللغة كان يستجيب لمشكلة سياسية عملية: في 

كتاباته الباكرة، مشكلة تنظيم النضالات العمالية في الجناح 
اليساري للحزب. وفي السجن، مشكلة تحليل هزيمة الحركة 

العمالية أمام الفاشية وآليات إعادة الإنتاج الاجتماعي التي 
ثبّتتْ الفاشية، بما في ذلك عبر الآليات المؤسساتية للنظام 

الفاشي المبنية على قيود النقد الاجتماعي التي تم إدراجها في 
أشكال اللغة المحلّية. تقدم المادة التالية تلخيصاً )بتصرّف 

شديد( لأبرز ما ورد تحت عنوان »غرامشي كعالِم لسانيات« من 
كتاب »غرامشي، اللغة والترجمة« الصادر بالإنكليزية عام 
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لــغــة عــالــمــيــة لــيــســت لـــغـــةً مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، 
أو شـــكـــاً ثــابــتــاً عــلــى هــــذا الــنــحــو )ومـــن 
هــنــا جــــدال غــرامــشــي ضـــد أي شــكــل من 
ــــوي(، بــحــيــث  ــغـ ــ ــلـ ــ ــال »الـــتـــطـــهـــيـــر« الـ ــ ــكـ ــ أشـ
تـــكـــون الـــلـــغـــة أداة مـــرنـــة ومـــتـــحـــوّلـــة فــي 
أشــكــال الــحــيــاة. لــذلــك فــــإنّ صــيــاغــة اللغة 
بــالــضــرورة  مرتبطة  لغرامشي  بالنسبة 
بالمشروع الاشتراكي. يبرز هنا النمط 
التأكيدي الديالكتيكي الــذي نجده أيضاً 
فــي كــتــابــات مـــاركـــس، فــا يعني التعليمُ 
الاستيلاءَ على شيء آخر مختلف تماماً، 
بل يعني تطوير الإمكانات التي يجلبها 
ــإنّ دفـــاتـــر  ــ الــمــتــعــلــمــون مـــعـــهـــم. وهــــكــــذا، فــ
الــســجــن تتخللها صــيــغ مــثــل »كـــل البشر 

مثقفون«.
يجب قـــراءة مــاحــظــات غــرامــشــي حول 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــلـــغـــة جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
تــعــلــيــقــاتــه الــمــوســعــة عــلــى تــحــريــر الــعــمــل 
ــالــــس  مــــجــ ـــذ  ـــنـــ مـــ مـــــــقـــــــالاتـــــــه  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ سـ )ولا 
مـــصـــانـــع تــــوريــــنــــو(. تـــحـــتـــوي الــمــمــارســة 
ــــى لــــحــــظــــات  ــلــ ــ ــــة بــــــــالــــــــضــــــــرورة عــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـ الـ
تـــتـــجـــاوز الــتــنــظــيــم )الــــمــــحــــدَّد خـــارجـــيـــاً(. 
مــــع تـــطـــور عــمــلــيــة الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي، 
أصـــبـــح الـــعـــمـــال يـــائـــمـــون بــشــكــل مــتــزايــد 
الــذكــاءَ »المُحتَجز« في وسائل الإنتاج، 
وبالتالي يُدفَعون إلى أشكال من التنظيم 
ــاً إلــــــى تــحــويــل  ــ ــالــــي أيـــــضـ ــتــ ــالــ الـــــذاتـــــي )وبــ
الــعــمــل(. لقد  الممارسة العملية للّغة فــي 
أصــــبــــحــــوا مـــثـــقـــفـــيـــن. إن تـــحـــريـــر الـــعـــمـــل، 
انـــعـــتـــاق الــعــمــل وتـــحـــريـــر الــلــغــة يــشــكــان 
وضـــعـــاً لا يــمــكــن تحقيقه الــنــاجــز إلا في 

الشيوعية.
بالنسبة إلى غرامشي، يجب تحليل اللغة 
عــلــى خلفية ســيــاق التحكم الاجــتــمــاعــي: 
تقرير المصير ذاتياً؟ أم خارجياً؟ عندما 
ــتـــزال  ــاً، يـــتـــم اخـ يـــجـــري تـــقـــريـــره خــــارجــــيــ
ــــادة إنــتــاج  إمــكــانــات الــلــغــة إلـــى مــجــرد إعـ

طــقــوســيــة، نــوعــاً مـــا، لأشــكــال الاجــتــمــاع. 
ولـــســـانـــيـــاً، يــمــكــن الاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا إلــى 
اللفظية، كما  بــالإيــمــاءات غير  حــد كبير 
هــو الــحــال فــي الــتــفــاعــات الــمــوثــوقــة من 
ــكـــــون الــتــحــكــم  ــ ــلــــيــــة؛ ويـ الـــنـــاحـــيـــة الــــتــــواصــ
الــــــرمــــــزي ضـــــــروريـــــــاً بـــشـــكـــل خـــــــاص فــي 
الأشــكــال الاجــتــمــاعــيــة الأكــثــر تــطــوراً مع 
تــقــســيــم عـــمـــل اجـــتـــمـــاعـــي مـــتـــطـــور، حــيــث 
لا يمكن إدارة العلاقات إدارةً مباشرة، 
بل يمكن الوصول إليها فقط من خلال 
ــا نـــــــواجـــــــه مـــقـــولـــة  ــ ــنـ ــ ــيـــــف رمـــــــــــــزي. هـ ــ ــــولـ تـ
غــرامــشــي عـــن ضــيــق أفـــق أشـــكـــال الــكــام 
معاكِسة  حــالــة  تنشأ  بالمقابل،  المحلّية. 
)انعتاقية( إذا تم الانتقال إلى وضــعٍ لا 
تــعــود فيه إعـــادة إنــتــاج الــعــاقــات عمليةً 
تجري من خلف ظهور الأشخاص، بل 
عمليةً يتمّ التحكم بها من قِبلهم بالذات.

استعادة اللغة لصالح المنتِجين
ــــات الـــلـــغـــويـــة  ــــعـــــاقـ ــار الـ ــكــ ــتــ ــــال احــ ــ مـــــن خـ
باعتبارها ممارسات مفصلية،  الوصفية 
ــإن الـــوظـــائـــف الــفــكــريــة الــتــقــلــيــديــة تفيد  فــ
ــــادة إنـــتـــاج الـــعـــاقـــات الــرأســمــالــيــة في  إعــ
الأجـــهـــزة الــثــقــافــيــة؛ ويــتــحــدث غــرامــشــي 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق بـــســـخـــريـــة عــــن أولـــئـــك 
المثقفين الذين يلعبون دور »مُفوَّضي« 
الــنــظــام. يــســاعــد أمــثــال هــــؤلاء المثقفين 
الــلــغــوي لإظهار  على اســتــخــدام التعبير 
»الصلاحية الاجتماعية« للمنظومة، بما 
ــــك عــــن طـــريـــق الـــبـــراعـــة الــجــمــالــيــة  فــــي ذلـ
فــي الــتــعــامــل مــع الــمــعــايــيــر الــمــعــقــدة للغة 
المدرسية. إنّ التحليل اللغوي التاريخي 
الذي ينطلق من المقدمات التي طوّرها 
ــلــــغــــة عــلــى  ــــي، لا يـــتـــعـــامـــل مـــــع الــ ــــشـ ــــرامـ غـ
أســاس »مظهرها الــجَــمــالــي«، بــل يهدف 
اللغة  المثقفين واستعادة  إلــى استعادة 
المنتجين  ولــصــالــح  المنتجين  بــواســطــة 

أنفسهم.

ر اللغة  تطوُّ
الوطنية 

هو تطوير 
للخصوصيّة 

حتى ولو 
بشكلٍ قومي 

إنه نفي 
ديالكتيكي لا 
يقمع عائلة 

اللهجات التي 
»تسكن« تحت 

مظلّتها بل 
يزيحُها إعلائياً
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	ǧقاسيون

ــــة مـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــ ــ ــــدرجـ ــ ــــدم فــــــــورســــــــوف بـ ــقــ ــ يــ
ــا تُـــســـوقـــه الــنــخــب  الاتــــســــاق رداً عـــلـــى مــ
ــة الــــــــيــــــــوم فــــــــي تــــفــــســــيــــرهــــا لـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاقــــش بـــشـــكـــل مــــوســــع تــلــك  ــنــ ــــري، ويــ ــــجـ يـ
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي يــــرى فــيــهــا »كــبــار 
الــمــاكــيــن« فـــي الــعــالــم الــمــخــرج الــوحــيــد 
من أزمة الرأسمالية النهائية. ويحدد من 
التي تواجه هذه  العقبات  وجهة نظره 
الاحــــتــــمــــالات، وفـــــرص نــجــاحــهــا الــفــعــلــيــة 
بعد أن يوصف طبيعة الصراع العالمي 

الدائر حالياً.

قراءة تمهيدية
ــار فــــورســــوف  ــ ــكـ ــ ــــن أن أفـ ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
يـــجـــري وضــعــهــا ضــمــن عــــرض تــاريــخــي 
منظم سهل التتبع، إلا أنها تبدو عصية 
على الفهم بالنسبة لشريحة واسعة من 
الــجــمــهــور، ولـــذلـــك يــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــى 
نــقــطــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، الأولـــــــــى: هــــي أن 
مـــحـــاضـــرة فــــورســــوف تـــقـــدم لمختصين 
كــجــزء مــن دراســتــهــم الأكــاديــمــيــة، ولذلك 
المحاضرة  أن  مــن  البروفيسور  ينطلق 
مــوجــهــة لــمــســتــمــعــيــن يــمــلــكــون أســـاســـات 
البناء الذي يعرضه فورسوف، والنقطة 
الثانية: يعتمد البروفيسور الذي درس 
بــلــدان  فــي معهد  السوفيتية  الحقبة  فــي 
آسيا وإفريقيا على معرفته المعمقة في 
الــمــاركــســيــة، وبــحــثــه الـــمـــوســـع فـــي أبـــرز 
إســهــامــاتــهــا، وهـــو »الاقــتــصــاد السياسي 
الــمــاركــســي«. الـــذي يسهب فــي الحديث 
ــــده، وكــيــف  عـــن الــمــعــركــة الـــتـــي شــنــت ضـ
جرت محاولة تغييبه بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي، كل هذا يجعل من محتوى 
الــمــحــاضــرة مـــادة دســمــة تحتاج لــقــراءة 

نقدية معمقة.

تــــقــــدم الـــمـــحـــاضـــرة فــــكــــرة جـــوهـــريـــة فــي 
ــــراءة الـــتـــطـــورات الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم  قـ
منذ وبــاء كــوفــد-19 فــا تــحــاول تقديمه 
بــوصــفــه »كـــذبـــة كـــبـــرى« بـــل تــــرى فــيــه- 
ضـــمـــن ســــيــــاق مــــحــــدد وتــــحــــديــــداً مــــع كــل 
الإجراءات المرافقة له- حجر الأساس 
ــتــــي يـــعـــمـــل عــلــيــهــا  فـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
كـــبـــار الــمــالــكــيــن فـــي هــــذا الـــعـــالـــم. فحسب 
ــــادة  ــيــــة مــ ــمــــاركــــســ ــلــــت الــ ــكّــ فــــــورســــــوف شــ
دســمــة بــالــنــســبــة لــلــنــخــب الــعــالــمــيــة، وفــي 
الوقت الذي جرى تشويهها وتغيبها في 
كثير من بقاع العالم، جرى العكس تماماً 
في أرفع مراكز الأبحاث الغربية والتي 
انــكــبــت عــلــى دراســـتـــهـــا، لا بــهــدف قــيــادة 
الطبقة العاملة نحو تشكيلة اقتصادية- 
اجــتــمــاعــيــة أرقـــــى مـــن الــرأســمــالــيــة تنهي 
الاستغلال، بل لهدف مغاير تماماً، وهو 
الدفع باتجاه ما أسماه »مرحلة ما بعد 
الــرأســمــالــيــة« والــتــي تــقــوم عــلــى أســاس 
اســـتـــخـــدام ســــاح الــبــرولــيــتــاريــا ضــدهــم، 
والــتــحــكــم بــالــعــالــم مــن مــركــز واحــــد عابر 
للدول. تجري فيه عملية واسعة للتحكم 
بسلوك الأفراد بعد تجريدهم نهائياً من 

كل ما يملكون.
ــيـــون فــــي الـــقـــســـم الأول مــن   تـــقـــدم قـــاسـ
هـــذه الـــمـــادة، عـــرضـــاً مـــوجـــزاً لــبــعــض ما 
أندريه  البروفيسور  جــاء فــي محاضرة 
فــــورســــوف عـــلـــى أن تــســتــكــمــل الـــعـــرض 
في العدد القادم مصحوباً بتعليق نهائي 

على ما جاء فيها:

كورونا بوصفه الزناد
ــــن جــائــحــة  ــبــــدأ فـــــورســـــوف الــــحــــديــــث مـ يــ
فيروس كوفيد- 19 »القضية لا تتعلق 
ــــواد  ــمــ ــ ــقـــــط بــــــكــــــوفــــــيــــــد-19، فـــــأســـــعـــــار الــ ــ فـ
الــغــذائــيــة تــرتــفــع فـــي كـــل الـــعـــالـــم، وكــذلــك 
الطاقة الكهربائية، أي إنه قد تفعَّل كمبدأ 

ما الذي يجري في العالم اليوم؟ وكيف يمكن الخروج منه؟  كثيرون يبحثون عن أجوبة لهذه الأسئلة الكبيرة ويصطدمون بمجموعة من الأجوبة التي تسوقها وتروجها 
مجموعة من النخب العالمية من أمثال الاقتصادي ورجل الأعمال الألماني كلاوس شفاب، الذي يروج لما يسميه »إعادة الضبط العظيمة«، وفي المقابل يقدم مجموعة من 

الباحثين قراءات أخرى متمايزة، تستند إلى إرث معرفي كبير، وفهم عميق لجوهر النظام الرأسمالي العالمي.

مستقبل البشرية إلى أين؟ عرض وقراءة في طرح أندريه فورسوف 2/1
إحدى هذه القراءات 

الموسعة كانت 
تلك التي يقدمها 

البروفيسور أندريه 
فورسوف الباحث 

بالعلوم التطبيقية 
والأساسية، والتي قام 

بتكثيفها بمحاضرة 
أكاديمية مسجلة 

في جامعة موسكو 
للعلوم الإنسانية في 

تشرين الثاني من عام 
2021، والتي نشرتها 

»قاسيون« بعد 
ترجمتها عن الروسية 

على قناتها الرسمية 
على موقع يوتيوب.

أحجار الدومينو، والمختصون قالوا منذ 
الــبــدء إن كــورونــا ليست ســوى البداية، 
ــــاد أو زر الإطــــــــاق«.  ــــزنـ إنـــهـــا بـــمـــثـــابـــة الـ
لــيــرصــد بــعــدهــا مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــراءات 
الــبــاكــرة لــمــا شــهــده الــعــالــم، والــتــي سبق 
بــعــضــهــا ظــهــور الــفــيــروس نــفــســه، وكـــان 
أبرزها ما قاله الاقتصادي ديفيد بايكر 
الــــذي كــتــب فــي 2 كــانــون الــثــانــي 2020 
حسب ما نقل فورسوف »لدى البشرية 
ــــدة، ببساطة  فــي عـــام 2020 مــهــمــة واحـ
البقاء على قيد الحياة… ركــود مستوى 
ــفــــاض مــســتــوى  ــيـــقـــي، انــــخــ ــقـ ــــل الـــحـ ــــدخـ الـ
الــمــعــيــشــة لــلــطــبــقــات الــدنــيــا والــمــتــوســطــة 
زيادة عدم المساواة بالرفاهية، وأعمال 
شــغــب وانــتــفــاضــات جـــديـــدة، واســتــمــرار 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، وتـــنـــافـــس حــاد 
بين نخب كثيرة على مــواقــع مــحــدودة 
فــي السلطة، واســتــمــالــة النخب مــن قبل 
الحركات الراديكالية واستمالة الحركات 
ــنـــخـــب. وبــفــضــل  الـــراديـــكـــالـــيـــة مــــن قـــبـــل الـ
العولمة فإنّ كل هذا يجري ليس في بلد 
واحد فقط، وإنما في معظم دول العالم، 
ونرى أيضاً إعادة هيكلة جيو- سياسية 
ــكـــتـــات  وتـــقـــســـيـــم الــــعــــالــــم لـــتـــحـــالـــفـــات وتـ
جـــديـــدة، وهــنــالــك أيـــضـــاً احــتــمــال معقول 
لحدثٍ صادمٍ يلعب دور الصاعق كأزمة 
بيئية مثلًا، والتي ستشكل بدايةً لعنف 
شديد وثمة حظوظ أقل بكثير بأن نرى 
قـــفـــزة تــكــنــولــوجــيــة كـــالـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
الــتــي يمكن أن تــخــفّــف الــضــغــط فــي عقد 
الاتجاهات  مــســار  العشرينيات وعــكــس 
الــــمــــذكــــورة أعــــــاه عـــــــادة، كـــانـــت مـــراحـــل 
ــاً خُـــمـــس  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــذه تـــقـــتـــل وسـ ــهـ ــ ــــود كـ ــ ــــركـ ــ الـ
ســكــان الــعــالــم، الــيــوم تعني هــذه النسبة 
على مقياس عالمي إمكانية مقتل ما بين 
1,6 إلى 1,7 مليار إنسان«. ما أثار انتباه 
فورسوف أن كلام بيكر هذا كان يحمل 

الكثير من الاستشراف لما سيحدث في 
الأشهر القادمة، ويقول معلقاً: »الحدث 
الـــذي لعب دور الصاعق أصــبــح كوفيد، 
وبــشــكــل أدق تــلــك الإجـــــــــراءات الـــتـــي تم 
اتخاذها، والمُبَالَغ بها في نــواحٍ كثيرة 
ــــد يــنــكــر وجــــود  ــــاء، لا أحـ ــــوبـ لـــمـــحـــاربـــة الـ
الوباء، لكن يجب أنْ نتذكر أنّه في عام 
2013 مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة والــتــي 
تُــعَــدّ مــن أكثر المنظمات فــســاداً بالعالم، 
والـــتـــي تـــمـــوَّل مـــن قــبــل صـــنـــدوق غيتس 
وصـــنـــدوق روكــفــيــلــر، لــذلــك فــعــنــدمــا يقال 
لدينا أن كبير أطــبــاء الصحة العامة في 
روســـيـــا ســيــقــوم وبــتــوجــيــه مـــن منظمة 
ــــة الــــعــــالــــمــــيــــة بــــــفــــــرض مـــجـــمـــوعـــة  ــــحـ ــــصـ الـ
ــهـــذا يــعــنــي أن هــذيــن  مــــن الإجـــــــــــراءات، فـ
الــصــنــدوقَــيــن يـــوجِّـــهـــان مــنــظــمــة الــصــحــة، 
ــمـــة الــــصــــحــــة تـــــوجّـــــه كــــبــــار أطــــبــــاء  ــنـــظـ ومـ
الصحة العامة حول العالم، لدي سؤال: 
ــاء؟ إنــهــم  ــ ــــرؤسـ أيــــن الـــحـــكـــومـــات؟ أيــــن الـ
ولسبب ما يقفون باستعداد ويقولون: 

حاضر سيتم التنفيذ«.

 مؤتمر سانتا في
 والسيناريوهات المحتملة

ــيـــر فــــــورســــــوف فـــــي مــــحــــاضــــرتــــه إلــــى  يـــشـ
نقطة بــارزة في تسلسل الأحــداث، وهو 
ــــه ونـــظـــمـــتـــه وكـــالـــة  ــــدتـ الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــذي أعـ
الأمن القومي الأمريكي »NSA« والذي 
عقد في عــام 2018 في معهد متخصص 
ــــي مـــديـــنـــة  بـــالـــنـــظـــم الـــكـــيـــفـــيـــة الــــمــــعــــقــــدة، فــ
ــــة نيومكسيكو  ســانــتــا فــــي، عــاصــمــة ولايـ
ــــة، وقـــــــد حــــضــــر هـــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــلــــق كـــــبـــــار الــــمــــســــؤولــــيــــن والـــــــمـــــــدراء  الــــمــــغــ
الــتــنــفــيــذيــيــن لـــكـــبـــرى الـــشـــركـــات وأعـــضـــاء 
الاســتــخــبــارات، وجــــرى تــقــديــم 6 تــقــاريــر 
لـــنـــقـــاش جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــطــروحــة 
»تــقــريــر عـــام- تقرير اقــتــصــادي- تقرير 

 شكّلت 
الماركسية 

مادة دسمة 
بالنسبة للنخب 

العالمية وفي 
الوقت الذي 

جرى تشويهها 
وتغيبها في 

كثير من بقاع 
العالم
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شؤون عربية ودولية

• قال نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغى 

ريابكوف: إن 
توقعات بلاده 

بشأن المحادثات 
الروسية- الأمريكية 

في جنيف واقعية، وأن موسكو ليست 
متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن 

وبروكسل الأخيرة.

• أعلن خبراء وزارتي 	
الخارجية 
والمالية 

الأمريكيتين، 
أن الإدارة 

الأمريكية 
خائفة من أن 

العقوبات الشديدة 
تجاه روسيا قد تؤدي إلى عواقب جدية 

بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة وبلدان 
أوروبا.

• اعتبرت الإدارة 	
الأمريكية، 

أنّ زيادة 
الهجمات على 

قواتها في العراق 
وسورية قد تكون 

مرتبطة بمفاوضات فيينا، وذكرى مقتل 
القائد السابق لـ»فيلق القدس« في الحرس 

الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

• قالت وزارة الدفاع 	
الروسية: إن 
قوات حفظ 

السلام 
التابعة 

لمنظمة 
معاهدة الأمن 
الجماعي، جنباً 

إلى جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، 
تمكنت من السيطرة على مطار ألما آتا في 

كازاخستان.

• دعت إيران، يوم 	
الخميس 1/6، 

إلى حوار إقليمي 
شامل يضم كلًا 

من السعودية 
ومصر وتركيا 

لمعالجة مشكلات 
الشرق الأوسط، مؤكدةً 

استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.

• قالت وزارة الخارجية 	
الروسية: إنّ 
توقيع قادة 

القوى النووية 
على بيان منع 

الحرب النووية 
سيساعد في 

خفض مستوى التوتر 
الدولي وكبح سباق التسلح، والمساعدة في 

بناء الثقة وإرساء أسس المستقبل.

الصورة عالمياً

ليبيا: عراقيل وتوترات تهدد الانتخابات المقبلة

حول الصناعة- تقرير حول مخاطر الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي- تـــقـــريـــر حـــــول الـــمـــنـــاخ- تــقــريــر 
حـــــول الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة«، والــــتــــي حــمــلــت فــي 
معظمها جملة من الأفكار الهامة والصادمة 
على كــافــة المستويات، ولــكــن الأكــثــر إثــارة 
لــــاهــــتــــمــــام فـــــي وقـــــائـــــع هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر هــي 
»سيناريوهات التطور العالمي« التي جرى 
نقاشها في يومه الأخير. وجرى استطلاع 
آراء كــل الــحــاضــريــن حـــول الــســيــنــاريــوهــات 
ــا الأكــــــثــــــر تــــرجــــيــــحــــاً، وتـــكـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــــرونـ الـــــتـــــي يـ
أهــمــيــة هـــذا الـــطـــرح مـــن طــبــيــعــة الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــحــضــرون هـــذه الــمــنــاســبــة الــخــاصــة، 
ــــر نــــــفــــــوذاً، والــــذيــــن  ــثـ ــ وهــــــم الأشـــــخـــــاص الأكـ
العامة  الإستراتيجيات  تحديد  يستطيعون 

التي يمكن اعتمادها في الفترات القادمة.
جرى تقديم أربعة سيناريوهات، وعرضها 
فــــورســــوف فــــي مـــحـــاضـــرتـــه بــشــكــل مـــوجـــز: 
دار  مـــتـــفـــائـــاً  اعـــتـــبـــر  الأول:  ــنــــاريــــو  ــيــ »الــــســ
الــــحــــديــــث هــــنــــا عـــــن أن الــــبــــشــــريــــة ســتــتــمــكــن 
مــن الــتــغــلــب عــلــى الــوضــع الــــذي وقــعــت فيه. 
الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي: اعـــتـــبـــر ثــــــوريــــــاً، حــيــث 

الــبــشــريــة لـــن تــتــمــكــن فــقــط مـــن الــتــغــلــب على 
ــــن تــحــقــيــق  ــــل وســـتـــتـــمـــكـــن مـ ــــرف، بـ ــــظــ هــــــذا الــ
المستقبل. استطلاع  بــاتــجــاه  ثـــوري  خـــرق 
ــــذا الــمــؤتــمــر  آراء جــمــيــع الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي هـ
في سانتا في أظهر أنهم يستبعدون هذين 
السيناريوهين، وذلك لسببين، الأول: تدني 
للنخب  الثقافية  المعرفية  الــقــاعــدة  مستوى 
فــي الــغــرب الــمــعــاصــر، وأمــــا الــســبــب الــثــانــي: 
فــيــرد إلـــى أن آخـــر مــئــة عـــام بــتــاريــخ الــغــرب 
ــــق نــــمــــوذج ثــابــت  تـــمـــت قـــولـــبـــة الإنــــســــان وفـ
مطيع للقانون غير مؤهَّل للقيام بأية أفعال 
حـــادة، وغير قــادر على تحمل المسؤولية، 
ســــواء كــانــت هـــذه الــمــســؤولــيــة هــي الــــزواج 
أو غــيــرهــا، هـــذا الإنـــســـان، كــمــا تــمــت تربيته 
فــــــي مــــنــــظــــومــــة اخــــــتــــــبــــــارات الـــــمـــــدرســـــة غــيــر 
قـــادر عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات، ولــهــذا فـــإن كلا 
الخيارين المتفائل والــثــوري غير وارديـــن. 
أمــــا الــســيــنــاريــو الـــثـــالـــث الـــــذي تـــم اقـــتـــراحـــه: 
هــو »الــكــارثــة« والـــذي تــم ترجيحه مــن قبل 
55 مـــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن، ولـــكـــنـــهـــم فـــــي الـــوقـــت 
عينه أكــدوا أنه يجب أن تتم إدارة الكارثة، 

أي الـــفـــوضـــى الــمــتــحــكــم بـــهـــا، وفـــــي الــنــهــايــة 
الــســيــنــاريــو الــرابــع والأخـــيـــر، الـــذي بالنسبة 
لــي هــو الأكــثــر إثـــارة للاهتمام وفــي الوقت 
ــاً، وهــــــو: الانـــتـــقـــال  ــ ــثــــر شـــــؤمـ نــفــســه هــــو الأكــ
أو الــتــحــول الأنــثــروبــولــوجــي والـــذي حظي 
بترجيح 25% من المشاركين، هذا التحول 
ــــوا هـــــــو تــــحــــول  ــهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــي، انـ
ــاً، وإنـــمـــا  ــيــ ــتــــمــــاعــ أنــــثــــروبــــولــــوجــــي، لـــيـــس اجــ
أنــثــروبــولــوجــيّــاً. الــحــديــث دار حــول تشكيل 
ذاك الــمــجــتــمــع الــــذي تــتــمــايــز فــيــه الــقــمــة عن 
الــقــاعــدة كــنــوعــيــن مختلفين أنــثــروبــولــوجــيــاً 
ــاً، بــــمــــعــــنــــى أن مـــــــن هـــــــم فـــــوق  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــيــ ــ وبــ
يعيشون 120 إلــى 140 عــام يأكلون الغذاء 
ــــي مــنــاطــق  الـــطـــبـــيـــعـــي الـــصـــحـــي يـــعـــيـــشـــون فـ
مـــخـــصـــصـــة نـــظـــيـــفـــة بـــيـــئـــيـــاً، أمــــــا مـــــن هـــــم فــي 
ــفـــــل، فــيــعــيــشــون كـــمـــا تـــشـــاء الــــظــــروف،  ــ الأسـ
ــيــــن مـــــن الـــــديـــــدان  ــبــــروتــ فـــيـــحـــصـــلـــون عــــلــــى الــ
ــاكــــن بــيــئــيــة  والــــحــــشــــرات ويـــعـــيـــشـــون فــــي أمــ
وأخــــرى مــلــوثــة. بمعنى أنـــه يــجــري تشكيل 
مجتمع ليس طبقياً ببساطة وإنما متمايز 

نوعياً«.

ــــد هــــــذا الـــمـــقـــتـــرح ردود فـــعـــل ســلــبــيــة  لــــيُــــولِّ
مـــن جــهــتــيــن، أولـــهـــا: هـــو طـــرح آلــيــة جــديــدة 
تدعو لمزيد من الخلافات وتباين المواقف 
حول العملية الانتخابية قبل أسبوعين من 
مــوعــدهــا الــجــديــد، والــثــانــيــة: طـــرح المقترح 
ــم الــمــتــحــدة عــلــى اعـــتـــبـــار أن  ــ نــفــســه مـــع الأمـ
ــأن لــهــا بـــالـــقـــرارات الــداخــلــيــة  الأخــــيــــرة لا شــ
لليبيين، وإنما مهمتها تسيير ما يتم الاتفاق 

عليه.
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تستمر حـــالات خرق 
وقف إطلاق النار ونشوب اشتباكات، كان 
مـــن آخـــرهـــا فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
نفسها في يــوم الخميس، بين مجموعتين 
مــســلــحــتــيــن، إحـــــداهـــــا: تـــابـــعـــة لــلــكــتــيــبــة 301، 
والأخرى: لما يسمى جهاز دعم الاستقرار، 
بــذريــعــة وجـــود خـــاف مــالــي بــيــن قــيــاداتــهــم 

وفـــقـــاً لــتــصــريــح أشـــــرف مـــامـــي الـــقـــيـــادي في 
قوات »بركان الغضب«.

ــلـــن أن قـــائـــد الــجــيــش  ومــــن جــهــة أخــــــرى، أُعـ
الـــوطـــنـــي الـــمـــكـــلـــف عـــبـــد الــــــــرزق الـــنـــاظـــوري 
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الأركـــــــان الـــعـــامـــة بــحــكــومــة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة محمد الــحــداد فــي مدينة 
ســــــــــرت بـــــاجـــــتـــــمـــــاع مــــغــــلــــق لــــبــــحــــث تــــوحــــيــــد 
الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وبــــنــــاء جـــيـــش لــيــبــي 
مـــوحـــد عـــبـــر تــشــكــيــل لـــجـــان مـــشـــتـــركـــة، وقـــد 

أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بهذا الأمر.
وقـــــد شـــــدد الــمــمــثــل الـــرســـمـــي لـــأمـــيـــن الـــعـــام 
لـــأمـــم الــمــتــحــدة، ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، على 
ضرورة مغادرة القوى الأجنبية والمرتزقة 
من ليبيا في أسرع وقتٍ ممكن، مشيراً إلى 

أنه لا توجد أية عقبات أمام ذلك.
ــلــــيــــبــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــة الــ ــنــ ــلــــجــ ويـــــــذكـــــــر، أن الــ

المشتركة 5+5 قد اتفقت في شهر تشرين 
الأول مـــن الـــعـــام الــمــاضــي عــلــى خــطــة عمل 
مـــن 4 مـــراحـــل، تــشــمــل انــســحــاب الــمــقــاتــلــيــن 
الأجانب إلى مواقع متفق عليها، وانسحاب 
مـــتـــزامـــن ومـــنـــســـق لــلــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة 
ــــن الـــــبـــــاد، إلّ أن  ــمــــرتــــزقــــة مـ الأجـــنـــبـــيـــة والــ
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــاتــفــاق يــمــضــي بــتــبــاطــؤٍ 
شـــديـــد، مــمــا يـــهـــدد الـــوضـــع الأمـــنـــي الــلــيــبــي، 
ويعزز من حالة التشدد من مختلف القوى 

السياسية الليبية. 
ولتكون بنهاية المطاف، أن الأسباب التي 
أدت إلـــــى تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات فــــي الــشــهــر 
ــــزال حــــاضــــرة وفـــاعـــلـــة ضــمــن  الـــمـــاضـــي، لا تــ
المشهد السياسي، مما يحمّل القوى الليبية 
مــســؤولــيــةً وضــغــطــاً أكــبــر وأشـــد نــحــو حلها 

بأسرع ما يمكن.

بعد تأجيل الانتخابات 
الليبية إلى أواخر 

الشهر الجاري، 
قام ممثلون عن 

»القوى الوطنية 
من أجل التغيير« 

بطرح مقترح 
إجراء الانتخابات 

بطريقة تسلسلية 
تبدأ بالنيابية، 

وقد ناقشت هذه 
القوى مقترحها مع 
المستشارة الخاصة 
للأمم المتحدة بشأن 

ليبيا ستيفاني 
ويليامز.
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ــــوقّـــــف  ــــق، تـ ــابــ ــ ــــطــ ــــه، ولــــــيــــــس مــ ــابــ ــ ــــشــ ــــل مــ ــكـ ــ ــــشـ وبـ
الاقتصاد عندما تقلصت العلاقة الكوبية بشكل 
ــــع فــــنــــزويــــا والأعــــــضــــــاء الآخـــــريـــــن فــي  كـــبـــيـــر مـ
التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية، 
ــــرى  وكــــذلــــك مــــع دول أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة الأخــ
الــتــي تحكمها الأحـــــزاب الــيــســاريــة والــتــقــدمــيــة، 
وذلـــك بسبب الإطــاحــة أو الهزيمة أو الخيانة 
الــصــريــحــة لــثــمــانٍ مــن هـــذه الــحــكــومــات العشر، 
وتشديد الحصار على الحكومتين المتبقيتين.

هناك سؤالان هامان يجب أن يطُرحا هنا: إن 
تمكنت كوبا من التضامن والتساعد مع دول 
أخرى بالقدر الذي كان عليه التعاون مع دول 
الــكــتــلــة الــســوفــيــيــتــيــة وفـــنـــزويـــا، هـــل ستتمكن 
ــــذه الــــمــــرة مــــن إنــــشــــاء »مـــطـــبـــخ« يــعــمــل عــلــى  هـ
الــوقــود الــحــيــوي لإبــقــاء الأفــــران تــعــمــل؟ وفــي 
حال رفع الحصار الأمريكي عنها، هل سيكون 
مــــن الــمــســتــبــعــد الــتــفــكــيــر فــــي تــــحــــوّل الــــولايــــات 
المتحدة إلى »المورد الرئيسي« الجديد لكوبا 
بفضل الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة التي 

ستنمو، بما في ذلك السياحة الكبيرة؟
ــــي كــــوبــــا  ــ ــــوات الــــــــثــــــــورة فـ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــى مـــــــــرّ سـ ــ ــبـــــت عـ ــ ثـ
ــتــــصــــادي مـــكـــبّـــل بــســبــب عـــدد  ــا الاقــ ــنـ بــــــأنّ إقـــاعـ
ــبــــاد الـــجـــغـــرافـــي  ــعــــوامــــل: صـــغـــر حـــجـــم الــ مــــن الــ
الناشئ  والتخلف  الطبيعية،  الــمــوارد  ونــقــص 
ــمــــاري  ــعــ ــتــ ــــاري، والاســ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــهـ ــيـ عـــــن مـــاضـ
الــجــديــد، والــدمــار الناجم عــن الــظــواهــر الجوية 

والمناخية، والنظام الاقتصادي الدولي الجائر 
ــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ، وانـــهـــيـــار الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة  وغـ
والآســـيـــويـــة بــعــد الـــحـــرب والـــتـــي كــــان مــركــزهــا 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والــــصــــعــــوبــــات الــحــالــيــة  ــ ــــحـ الاتـ
والتغييرات  فنزويلا،  فــي  البوليفارية  للثورة 
القارية  السياسية  الخريطة  فــي  المواتية  غير 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــركــات الــيــســاريــة والــتــقــدمــيــة، 
وبالتأكيد: العقبة الأكثر ضــرراً على الإطــاق: 
الحصار أحادي الجانب الذي تفرضه الولايات 
الــمــتــحــدة والـــــذي يــتــجــاوز الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة، 

ويصل إلى أبعد أقاصي الأرض.
الــــعــــامــــل الـــمـــشـــتـــرك الــــوحــــيــــد بـــيـــن جـــمـــيـــع هـــذه 
العوامل: لا يمكن لكوبا تجنبها. بعضها حلوله 
ــــة عـــــن ســـيـــطـــرتـــنـــا »حـــجـــمـــهـــا الـــصـــغـــيـــر«،  ــــارجـ خـ
والــبــعــض الآخـــر لا يمكن حــلّــه إلا على المدى 
الطويل »التخلّف«، والبعض الآخر يعتمد على 
التفاعل مع القوى الخارجية »تطبيع العلاقات 
مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة«. لــكــن مــشــكــات كــوبــا 
لا تــنــدرج جميعها ضمن الفئات الــثــاث هــذه، 
فهناك فئة رابعة: العامل الذاتي، وهي تتضمن 
ما كان بالإمكان فعله ولكن لم نفعله، وكذلك ما 
يمكننا فعله بمواردنا الخاصة ولكننا لا نفعله، 

بغض النظر عن مدى محدودية هذا الفعل.
بين عامي 1960 و1972، تلقّت كوبا الأسلحة 
والــنــفــط والائـــتـــمـــان مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
مــا مكنها مــن الــدفــاع عــن نفسها ضــدّ الــعــدوان، 
وتحييد آثــار الحصار الأمــريــكــي، والتمكن من 
الـــبـــدء بــالــمــحــاولات والــخــطــأ والــتــعــلّــم لتحقيق 
التنمية الاقتصادية. بين 1972 و1985 احتفظت 

أيّها أفضل لكوبا: إزالة الحصار 

على الرغم من الالتزام المستمر بمضاعفة جهودها، فإنّ الاشتراكية الكوبية لم تستغل كامل مواردها البشرية 
والمادية لتطوير القوى المنتجة لديها. يجب الإشادة بإنجازات كوبا في مجال البحث والتطوير العلمي. لكن عندما 

يتعلق الأمر بالزراعة والصناعة وقطاعات الاقتصاد الأخرى، فالأمر يشبه مطبخاً يعمل بما يمكن تسميته »غاز 
الشارع«. عندما ينفذ »غاز الشارع« تنطفئ المواقد. توقف الاقتصاد الكوبي فجأة عندما توقفت العلاقات التجارية 

.COMECON والتعاون مع الاتحاد السوفييتي وبقيّة أعضاء مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة

بعلاقات تفضيلية مع الكتلة الشرقية وأعضاء 
أســســت  و2016   2004 بـــيـــن   .COMECON
لعلاقة متبادلة النفع مع فنزويلا، والتي أثبتت 
كونها حاسمة في التعافي من الحضيض أثناء 
فترة ما بعد السوفييت »الفترة الخاصة«. لكنّ 
كوبا أخفقت في الاستفادة من فترتي الرخاء 
الــنــســبــي هــاتــيــن فـــي وضـــع الأســـــاس لاقــتــصــاد 
ذاتـــــي الــنــمــو وتـــطـــور اجــتــمــاعــي. لـــهـــذا فليست 
ــامــــة فـــــي قـــيـــاس  ــهــ ــيــــة هـــــي الــ الــــعــــوامــــل الــــخــــارجــ
التجربة الكوبية والــوقــوف على أخطائها، بل 

العوامل الذاتية أيضاً.

كوبا كعقبة مستمرّة
لــيــس افـــتـــراض إنــهــاء الــحــصــار الأمــريــكــي على 
كــوبــا بالمسألة الــتــي لا يمكن تــصــورهــا، فعلى 
المرء فقط أن يتذكّر أنّ هناك عمليتان شهدتا 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بــيــن الـــبـــلـــديـــن، الأولــــــى أثــنــاء 
فترة إدارتي جيرالد فورد وجيمي كارتر بين 
الثانية  الـــولايـــة  أثــنــاء  1974 و1981، والــثــانــيــة 
لـــبـــاراك أوبـــامـــا بــيــن 2013 و2017. هـــل يمكن 
ــــراض  ــــع الـــحـــصـــار هــــو الــــحــــلّ لأمـ ــكـــون رفـ أن يـ
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوبـــي؟ يــأخــذنــا هــــذا الـــســـؤال إلــى 
آخر: هل يعتمد تحقيق أهداف الثورة الكوبية 
على قرار الولايات المتحدة بأنّ ترفع الحصار 
من عدمه؟ وذلك بغض النظر عن السبب الذي 
يــدفــعــهــا إلــــى رفـــعـــه: ضــغــط دولـــــي أو مصلحة 

ذاتية أو مزيج من الأمرين. 
ثــــمّ تــأتــي جــمــيــع الأســئــلــة الــتــي تــلــحــق بتطبيع 
العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع تجارب 
تـــطـــبـــيـــعـــهـــا عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع دول أخـــــــــــرى. مــــــاذا 
سيحدث إن لم يتمّ رفع الحصار إلى الأبد؟ هل 
يستحيل على الثورة الكوبية تحقيق أهدافها 
والــحــصــار قــائــم؟ وهــل ستضطرّ للتخلي عنها 
أو المساومة عليها؟ هل إنهاء الحصار يعني 
نهاية الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة لتدمير الــثــورة؟ 
فــي نهاية الــمــطــاف، لا تـــزال سياسة الــولايــات 

المتحدة معادية للصين على الــرغــم مــن إقامة 
علاقات دبلوماسية معها منذ 1 يناير/ كانون 
الثاني 1979. كما لا تـــزال الــولايــات المتحدة 
تــعــادي وتضايق روســيــا رغــم تــحــول الأخــيــرة 
ــــة مــــنــــذ 25 ديــــســــمــــبــــر/ كــــانــــون  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إلــــــــى رأسـ
الـــعـــاقـــات بــيــن  الــتــحــســن فــــي  أول 1991. هــــل 
الولايات المتحدة وكوبا في ظلّ إدارة أوباما، 
والانعكاس اللاحق لها في ظــلّ إدارة دونالد 
ترامب تشير إلى أنّ السياسة الأمريكية تجاه 

بلدنا لن تتبع بالضرورة خطاً مستقراً.
الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الـــقـــضـــايـــا يــعــنــي قـــدرتـــنـــا عــلــى 
التمييز بين ما يجب أن تكون عليه الحال أثناء 
الــكــفــاح لــرفــع الــحــصــار الـــذي تــفــرضــه الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، آخـــذيـــن بـــالاعـــتـــبـــار مــعــطــيــات الــعــالــم 
الــولايــات  الـــذي تميل ضمنه  المتغير والــنــمــط 
الـــمـــتـــحـــدة لـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــلـــتـــقـــارب مــــــع  كـــوبـــا، 
والــمــعــطــيــات الــتــي تدفعها لــلــعــودة عــن أيّ من 
هـــــذه الــــجــــهــــود. ومـــــا يـــجـــب أن نـــأمـــلـــه مــــن هـــذا 

الرفع، وما لا يجب أن نأمله من هذا الرفع.
الـــكـــوبـــيـــة  الـــــــثـــــــورة  أنّ  أولًا  نــــفــــهــــم  أن  عـــلـــيـــنـــا 
بالنسبة للولايات المتحدة هــي: 1( عقبة في 
وجـــه طــمــوحــاتــهــا الــقــديــمــة الــمــســتــمــرة فــي ضــمّ 
تــحــدٍ جيوسياسي فيما تعتبره  الــجــزيــرة، 2( 
الــخــلــفــيــة، 3( مــســألــة ســيــاســة محلية.  حديقتها 
ــمّ تـــفـــويـــض الــمــنــظــمــات الأمـــريـــكـــيـــة-الـــكـــوبـــيـــة  ــ تـ
المعادية للثورة وتزويدها بالموارد للتلاعب 
بــالــوقــائــع، وهـــي الــمــنــظــمــات الــتــي تـــمّ إنــشــاؤهــا 
الرجعية  شــديــدة  القطاعات  لصالح  وتعزيزها 
مـــن الــنــخــب الأمــريــكــيــة الـــقـــويـــة. هــــذه الــعــنــاصــر 
الثلاثة عابرة للزمان فيما يخصّ أيّ تغيير في 
الــعــاقــات بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وكــوبــا، فقد 
حكمت الــســلــوك الأمــريــكــي فــي الــمــاضــي، وهي 
الحاضر، وستبقى تحكمه  فــي  تستمر بحكمه 
طالما أنّ الــولايــات المتحدة قــوّة مهيمنة في 

العالم.
هناك عاملان فتحا الباب على مصراعيه للتدخل 

 ما كان بالإمكان 
فعله ولكن لم 

نفعله وكذلك 
ما يمكننا فعله 
بمواردنا الخاصة 
ولكننا لا نفعله 
بغض النظر عن 

مدى محدودية هذا 
الفعل
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شؤون استراتيجية

الأمريكي أم فرضه أم لا يشكل فارق؟

الأمريكي في أمريكا اللاتينية في الخمسينات 
من القرن الماضي: أولًا: سمحت إعادة البناء 
المتحدة  للولايات  الغربية  الصناعي لأوروبـــا 
بــإعــادة تــوجــيــه وتــنــويــع عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الدولية. ثانياً: أدّى تهاوي الطلب العالمي على 
المنتجات الأساسية في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الــثــانــيــة، وذلـــك بعد ارتــفــاعــه فــي فترة 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيّـــة الأولــــــــى، إلـــــى قــــدرة  مــ
الهيمنة  الــولايــات المتحدة على اســتــام دور 
بعد انسحاب بريطانيا منذ 1929، وميل النخب 
المحليّة الــيــائــســة لــقــبــول تــدخــل أجــنــبــي جــديــد. 
وفي اللحظة التي اعتقدت الولايات المتحدة 
فــيــهــا بــأنّــهــا ذلــلــت جــمــيــع الــعــقــبــات لإدراك حلم 
»الآبـــــاء الــمــؤســســيــن« بــتــوســيــع هيمنتها على 
باقي الــقــارة، صعدت الــثــورة الكوبية ووقفت 

عائقاً في وجه هذا الطموح. 
منذ ذلك الحين والولايات المتحدة تعمل لخلع 
الــثــورة عبر إستراتيجية مــزدوجــة: 1( أعمال 
مصممة لإنتاج صدمة عاجلة أو قصيرة المدى 
تـــؤدي إلـــى الــخــلــع بشكل فــــوري، و2( تدابير 
الخنق الانتقامية المصممة لتؤثر على المدى 

الطويل.
الخاصة  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  لــكــنّ إستراتيجية 
بأمريكا اللاتينية، والــتــي ارتــكــزت بــجــزء منها 
ــــادة هــيــكــلــة الــمــنــطــقــة  ــاء الأســـــس لإعــ ــ عــلــى إرســ
وإدخال النيوليبرالية كجزء من وظائف دول 
الــتــي عصفت بالمنطقة بين  الــقــومــي«  »الأمــــن 
انتكاسة جديدة  عامي 1964 و1989، شهدت 
فـــي أواخـــــر الــثــمــانــيــنــات وأوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، 
ســـبـــبـــهـــا: 1( الأزمـــــــــات فــــي الــــــــدول الـــمـــوجـــودة 
في الكتلة السوفييتية الأوروبــيــة والآسيوية، 
والتي تطلبت إعادة توجيه الموارد الأمريكية 
بــعــيــداً عــن أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة. 2( حــركــة الــتــمــرّد 
الــــــثــــــوري داخـــــــــل أمــــريــــكــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة كـــوســـيـــلـــة 
للاستيلاء على سلطة الدولة ضمن ما ينطبق 

عليه تسمية غرامشي »حرب المناورة«.

حكم هــذا الــمــدّ والــجــزر مــن الهيمنة الأمريكية 
عــلــى الــقــارة اللاتينية الــعــاقــات الأمــريــكــيــة مع 

كوبا، سواء عبر رفع الحصار أو تشديده.

تطبيع العلاقات
أوّل مـــرحـــلـــة تــطــبــيــع عــــاقــــات بـــيـــن الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة وكـــوبـــا جـــــاءت عــلــى خــلــفــيــة وصـــول 
ــقـــوة الــتــقــدمــيــة والـــيـــســـاريـــة إلــــى الــســلــطــة في  الـ
ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة: خــــــوان  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ عــــــــدد مــــــن أمــــــاكــــــن أمـ
ــــاردو فــــي الـــبـــيـــرو، والــكــولــونــيــل  ــفـ ــ فــيــاســكــو ألـ
عمر توريخوس في بنما، والرئيس سلفادور 
أيندي في تشيلي، والرئيس هيكتور كامبورا 
في الأرجنتين. كما قامت 4 جمهوريات جديدة 
بــاربــادوس  الإنكليزية:  تتحدث  الكاريبي  مــن 
وغويانا وجامايكا وترينداد وتوباغو بإعادة 
ــعــــاقــــات مــــع كــــوبــــا بــــالــــرغــــم مــــن بــــروتــــوكــــول  الــ
ــتــــراك مــــع الــمــكــســيــك  ــامــــوا بــــالاشــ 1964، كـــمـــا قــ
بــطــلــب رفـــــع الـــحـــظـــر الــــمــــفــــروض عـــبـــر مــنــظــمــة 

الدول الأمريكية.
ــــي 12 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  بــــــدأ الأمــــــــر فـ
1969 بــــبــــدء حـــكـــومـــة نـــيـــكـــســـون الـــمـــفـــاوضـــات 
مــــع كـــوبـــا لـــتـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة لــمــنــاهــضــة خــطــف 
ــمّ  ــتـــــي تـ ــ ــبــــات وغــــيــــرهــــا، والـ ــائـــــرات والــــمــــركــ ــ ــــطـ الـ
تــوقــيــعــهــا فـــي شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر 1973 كــمــذكــرة 
تــفــاهــم فـــي الـــســـفـــارة الــســويــســريــة فـــي هــافــانــا. 
ثــــمّ قــــام كــيــســنــجــر فـــي 1974 بــتــحــركــات ســريــة 
للتقارب مع كوبا »لتفادي العزلة الدبلوماسية 
للحكومة الأمريكية في الحدث المحتمل الذي 
لم يكن هناك مفرّ منه: تصويت منظمة الدول 
الأمريكية على رفع عقوبات 1964. لهذا كانت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن بـــيـــن الـــمـــصـــوتـــيـــن فــي 
1975 على إنهاء العقوبات ضدّ كوبا. لكن قيام 
كوبا بالتضامن مع استقلال بورتو ريكو أمام 
لجنة الأمم المتحدة الخاصة لإنهاء الاستعمار، 
ووصـــــول الـــقـــوات الــكــوبــيــة إلــــى أنـــغـــولا، جعلا 
ــلـــى جـــيـــرالـــد فـــــــورد وكــيــســنــجــر  مــــن الـــصـــعـــب عـ

الاستمرار بتطبيع العلاقات.
ــــر إلــــــى الإدارة فــي  ــارتـ ــ ــــع وصــــــــول جـــيـــمـــي كـ مـ
1976 استؤنفت مفاوضات التطبيع مع كوبا. 
لـــكـــن بــــــــدءاً مــــن 1978 بــــــدأت الــعــمــلــيــة تــتــجــمــد، 
وانــتــهــى بــهــا الــمــطــاف لــاتــجــاه الــمــعــاكــس. لكن 
استمرّ الحوار والتعاون في مجالات محددة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة 1980، وكــــذلــــك الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 

والأكاديمي والعلمي والرياضي. 
أدّت الــتــوتــرات الــتــي جــــاءت مــع 1979 ضمن 
السياق الدولي الذي شهد عودة المنافسة بين 
إلى  السوفييتي  المتحدة والاتــحــاد  الــولايــات 
توقيع كارتر على توجيه رئاسي جديد بشأن 
ــــو الـــتـــوجـــيـــه الــــــذي صـــاغـــه مــســتــشــار  كــــوبــــا، وهـ
الأمن القومي بريجنسكي. كان للتوجيه أربعة 
أهــداف: 1( تقليص القوات العسكرية الكوبية 
فـــي الـــخـــارج وإزالـــتـــهـــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، 2( 
تقويض حملة كــوبــا لقيادة العالم الــثــالــث، 3( 
الضغط على كــوبــا فيما يــخــصّ قضية بورتو 
ــكـــو، 4( مــنــع الــتــعــزيــز الــســوفــيــيــتــي لــلــقــوات  ريـ
المسلحة الكوبية. المثير للسخرية أنّه بالرغم 
من التوجيه وعلى خلفية أزمــة قــارب مارييل 
الــــذي حــمــل مــهــاجــريــن كــوبــيــيــن إلــــى الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، عـــاد كــارتــر إلـــى الــمــبــاحــثــات الــســريــة 
ووعـــد الكوبيين بــأنّــه فــي حــال إعـــادة انتخابه 

سيعيد تطبيع العلاقات.
يـــشـــرح الـــبـــروفـــســـور الـــمـــؤرخ رامـــيـــرز كــانــيــدو 
ــه نـــوع مــن ســيــاســة الــعــصــا والــجــزرة  الأمــــر بــأنّ
التي كان الأمريكيون يتقصدون ألّ تنتج أيّ 
شيء مع كوبا. لقد أمر كارتر جميع الوكالات 
الحكومية بإجراء تحليلات مكثفة بخصوص 
كوبا للتمكن من سدّ أيّة »ثغرة« في الحصار، 

أو أيّ شيء يسمح لكوبا بالاستفادة منه. 
في الحقيقة، جاءت دعــاوى التطبيع مع كوبا 
زمــن كــارتــر لأنّــهــا كــانــت متوافقة مــع مــا سماه 
غريغوريو سيلسر بسبب وجود كارتر: أداء 
مهمتين غير متوافقتين. في أواخر عام 1976 

كانت هناك حاجة لمن يدخل الولايات المتحدة 
في المياه للتطهر من الخطايا المعروفة وغير 
ــان يــــجــــب اســــتــــعــــادة  ــ ــ الــــمــــعــــروفــــة. فــــمــــن جــــهــــة كـ
مــصــداقــيــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي، ومــن 
جــهــة أخـــــرى اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لإعـــــادة الــتــأكــيــد 
على التفوق العالمي للولايات المتحدة. دفعت 
هــــذه الـــحـــاجـــة لإظـــهـــار صـــــورة مــعــتــدلــة، ولــكــن 
تــنــفــيــذ ســيــاســة مـــتـــشـــددة، الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
للتباحث مع كوبا حول تطبيع العلاقات، ولكن 

دون أيّة نيّة بالتوصّل إلى نتيجة.
ــارتـــر بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســة الــحــاكــمــة  لــقــد كــــان كـ
ــيــــطــــان« نـــيـــكـــســـون، وتـــمـــهـــيـــداً  تـــخـــلـــصـــاً مــــن »شــ
لشيطان أكبر هو ريغان. لم يكن على ريغان أن 
يخفي العدوانية، ولهذا يمكن تعريف سياسته 
ــثــــورة الـــكـــوبـــيـــة. ثــــمّ جــاء  بـــأنّـــهـــا تـــريـــد تــدمــيــر الــ
بــوش الأب ليستغلّ سقوط تكتل السوفييت 
بــمــحــاولــة خــنــق الــــثــــورة الـــكـــوبـــيـــة. فــســعــى إلــى 
فـــرض أمـــر واقــــع يــشــبــه الــــذي كـــان ســـائـــداً في 
مــرحــلــة عــقــوبــات منظمة الــــدول الأمــريــكــيــة في 
الستينات. كــان بــوش يريد إعـــادة الــزمــن إلى 
الـــوراء، وفــرض العزلة والحصار الاقتصادي 
ــــه الـــــعـــــديـــــدة لـــســـدّ  ــالـ ــ ــــعـ ــيــــن أفـ ــــن بــ ــا. مــ ــ ــــوبــ ــلــــى كــ عــ

»الثغرات« كان توقيعه لقانون توشيلي.

العودة عن التطبيع... من جديد
يــمــكــن تــلــخــيــص ســـيـــاســـات بــــوش الأب وبــيــل 
كــلــيــنــتــون وجـــــــورج بـــــوش الابــــــن تـــجـــاه كــوبــا 

بالتالي:
بين 1989 و1994، خــال رئــاســة بــوش الأب 
ــيــــن مـــــن رئـــــاســـــة كـــلـــيـــنـــتـــون، كـــانـــت  ــامــ وأول عــ
الولايات المتحدة مشغولة فيما يتعلق بأمريكا 
الــاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، بـــإعـــادة 
القارية، بناء على فرض  هيكلة نظام الهيمنة 
الــديــمــقــراطــيــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة والآلـــيـــات الــعــابــرة 
للحدود المصممة للسيطرة على »المخالفين« 

ومعاقبتهم.
مــن  عـــامـــيـــن  آخــــــر  خــــــال  1994 و1998،  بـــيـــن 
ــــة كـــلـــيـــنـــتـــون الأولـــــــــى وأول عـــامـــيـــن مــن  ــــاسـ رئـ
الــثــانــيــة، تــشــكّــل الــوضــع الــســيــاســي الـــقـــاري من 
ــــة الهيكلية  مــســألــتــيــن مــتــوازيــتــيــن: تــعــمّــق الأزمـ
والــوظــيــفــيــة لــرأســمــالــيــة أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، التي 
ــا الــتــغــيــيــر الـــنـــوعـــي فــــي نــــظــــام الــهــيــمــنــة.  ــ ــــارهـ أثـ
وصـــــعـــــود الــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة 
للنيوليبرالية، والتي أصبح الكثير منها ناشطاً 

في الساحة السياسية.
بين 1998 و2009، خلال العامين الأخيرين من 
رئاسة كلينتون ورئــاســة جــورج بــوش الابن 
كلاهما، نجحت الحكومات التقدمية واليسارية 
بـــالـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة عــبــر الانـــتـــخـــابـــات في 
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، وذلـــــك عــبــر الاســـتـــفـــادة من 
الـــتـــأثـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــتــركــيــز 
ــــمـــــوجـــــودة فــي  الــــــثــــــروة، واغــــتــــنــــام الــــثــــغــــرات الـ

الديمقراطيات البرجوازية.
الحصار الــذي كــان قائماً طــوال تاريخ الثورة 
الــكــوبــيــة، عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــركــات القصيرة 
ناحية التطبيع، هــو نــتــاج الــعــدوان الإجــرامــي 
الأمــريــكــي، والـــثـــورة الــكــوبــيــة نفسها. بالنسبة 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لكوبا، فقد كان الحصار على الدوام سلاحاً ذا 
حــديــن. فــهــو لا يعكس فــقــط عــــداوة واشنطن 
الــمــســتــمــرة لــكــوبــا والـــضـــرر الــهــائــل الــــذي لحق 
بهذه الأخيرة، بل أيضاً فشل الولايات المتحدة 

وإخفاقها في تركيع كوبا على ركبتيها. 
بالنظر إلى استمرار المقاومة الكوبية، فإنهاء 
الــحــصــار كــمــا تُــظــهــر الــتــحــلــيــات، لـــن يــكــون إلا 
انعكاساً للانحدار المستمر وزعزعة الاستقرار 
لـــإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــن جـــهـــة، والـــقـــوة 
الــدائــمــة لــلــثــورة الكوبية مــن جهة أخـــرى. إنّها 
عملية صغيرة يمكن من خلالها فهم توجهات 

ومصير العالم بأسره.

أمر كارتر جميع 
الوكالات الحكومية 

بإجراء تحليلات 
مكثفة بخصوص 
كوبا للتمكن من 

سدّ أيّة »ثغرة« 
في الحصار أو أيّ 

شيء يسمح لكوبا 
بالاستفادة منه
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إثــر هــذه التطورات والتوقعات، يسعى 
الكيان الصهيوني لتثبيت وتعزيز سلطة 
بــرئــاســة  الــحــالــيــة  الفلسطينية  الــحــكــومــة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وضـــمـــن هـــــذا الــتــوجــه 
اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية ليلة 
مــــع وزيــــر  كــــانــــون الأول  ــــاء 28  ــعــ ــ الأربــ
الحرب »الإسرائيلي« بيني غانتس في 
منزله، بــزيــارة هــي الأولـــى لــه للأراضي 
المحتلة منذ 10 سنوات، ووصف اللقاء 

بـ »التاريخي«.
ردود الفعل حول لقاء عباس- غانتس

لاقت هذه الزيارة ردود فعل عديدة في 
و»الإسرائيلية«  الفلسطينية  الأوســـاط 
ــيـــــن  ــ وجـــــــــــــــــــــــــاءت بـــــــلـــــــحـــــــظـــــــة تـــــــــــــــوتـــــــــــــــرات بـ
الصهاينة  والمستوطنين  الفلسطينيين 
فــــي الــــقــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة، وتـــصـــعـــيـــد تــجــاه 

قطاع غزة.
ــاقـــــش كـــــــاً مـــنـــهـــمـــا الأوضــــــــــــاع الــــراهــــنــــة  ــ نـ
واســـــــتـــــــفـــــــزازات الــــمــــســــتــــوطــــنــــيــــن، وأكــــــــدا 
اســتــمــرار عــمــل التنسيق الأمــنــي، إلّ أن 
أهــم نقطة بالاجتماع قد كــان التطرق لـ 
الفلسطينية،  للقضية  السياسي«  »الحل 
والـــــتـــــي تـــتـــمـــاهـــى مـــــع مــــســــار »اتــــفــــاقــــات 
ــا عــلــى  ــ ــــززهـ ــعـ ــ ابــــــــراهــــــــام« الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتـ

حساب مصلحة الفلسطينيين.
لــكــن لـــم تــكــن زيــــــارة عـــبـــاس، أو مـــا قــام 
به، أو حتى التهويل الإعلامي بوصفها 
»لــــــــقــــــــاء تــــــــاريــــــــخــــــــي«، بــــــــالأمــــــــر الـــــغـــــريـــــب، 

حــيــث يــعــكــس هـــذا الــلــقــاء- وكـــل مـــا دار 
حــولــه- حــاجــة سلطة أوســلــو لــدعــم من 
الــداخــل الصهيوني نفسه، وســط تزايد 
الانتقادات لها والاحتجاجات عليها من 

قبل جميع الفلسطينيين.
وقــــد عــلــقــت حــركــة الــمــقــاومــة الإســامــيــة 
ــــى الــــــلــــــقــــــاء وصـــــــرحـــــــت:  ــلــ ــ »حـــــــــمـــــــــاس« عــ
»اســتــنــكــرت حــركــة الــمــقــاومــة الإســامــيــة 
»حـــمـــاس« الــلــقــاء الــــذي تــــمّ بــيــن رئــيــس 
ــيـــن وزيــــر  الــســلــطــة مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وبـ
الحرب الصهيوني بيني غانتس، الذي 
يــأتــي فــي ذكـــرى الــعــدوان الـــذي تعرّض 
لـــه شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــزّة 
الــلــقــاء  عــــام 2008«، وتـــابـــعـــت إن »هـــــذا 
»الـــحـــمـــيـــمـــي« وتــــبــــادل الـــهـــدايـــا الــــــذي تــم 
ــيــــق الأمـــــــنـــــــي وبــــيــــن  ــنــــســ ــتــ ــــن زمـــــــــــرة الــ ــيـ ــ بـ
جــيــش الـــعـــدو، يــكــشــف مـــجـــدداً الانــحــدار 
الــكــبــيــر الــــذي وصــلــت إلــيــه هـــذه السلطة 

ورئاستها«.

الفرز الضروري
بــبــنــمــا اعــتــبــرهــا الــبــعــض خـــطـــوة سلبية 
تـــدفـــع لــمــزيــد مـــن الانـــقـــســـام بــيــن الــقــوى 
أنــهــا تحمل  آخــــرون  يــراهــا  الفلسطينية، 
ــــريـــــع  ــيــــق وتـــــسـ ــمــ ــعــ ــتــ طــــــابــــــعــــــاً إيــــــجــــــابــــــيــــــاّ بــ
الـــفـــرز بــيــن الـــقـــوى الــمــهــادنــة والــخــانــعــة، 
والقوى المقاومة والجذرية، ولعل أحد 
الــمــؤشــرات على ذلــك، هــو مــا جــرى من 
تباين بالمواقف بين قواعد حركة »فتح« 
وقيادتها السياسية فيما يخص الاعتداء 
عــلــى نــجــل الأســيــر زكــريــا الــزبــيــدي أحــد 
أبــــطــــال »نـــفـــق الـــحـــريـــة « الــــشــــاب مــحــمــد 
الزبيدي، من قبل مجموعة من القوات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــيــــن مــن  ــقــــاومــ وقـــــيـــــام مـــجـــمـــوعـــة مـــــع الــــمــ
ــائــــب »شـــــــهـــــــداء الأقـــــــصـــــــى« الـــتـــابـــعـــيـــن  ــتــ كــ
ــــراض عـــســـكـــري  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لـــــحـــــركـــــة فـــــتـــــح بــ
بالأسلحة الرشاشة في مخيم الأمعري، 
وإصــــدارهــــم لــبــيــان يــتــوعــدون فــيــه كــيــان 
ــعــــدو بـــانـــتـــقـــام بـــحـــالـــة تـــعـــرض الأســـيـــر  الــ
ناصر أو حميد لأي مكروه في سجون 

الاحتلال.

سلطة أوسلو تهوي وأصوات الانتفاضة تعلو

تتعاظم أزمة الكيان الصهيوني يوماً تلو آخر، ومعه كل 
أدواته وشركاه المعلنين وغير المعلنين من المطبعين سواء 

على مستوى دول أو قوى سياسية، ولعل أكثر هذه الأدوات 
تضرراً في الوقت الراهن هي سلطة أوسلو للتنسيق الأمني، 
وبالمقابل، تتزايد حالات التمرد الفلسطيني بشكل متفرق 
مكانياً وزمانياً وسط مؤشرات وتوقعات بنشوب انتفاضة 

فلسطينية جديدة في العام الجاري في الضفة والقطاع 
والقدس المحتلة.

انتصار الأسير أبو هواش
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي هـــشـــام أبـــو  تــمــكــن الأســ
هواش يوم الثلاثاء الماضي من انتزاع 
حــريــتــه بــعــدمــا أضـــرب عــن الــطــعــام لمدة 
141 يـــــومـــــاً فــــــارضــــــاً بــــذلــــك عــــلــــى الــــقــــوى 
ــنــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة والـــــشـــــعـــــوب  ــيــ ــلــــســــطــ الــــفــ
بــالــتــضــامــن مــعــه، والــضــغــط عــلــى الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، حــيــث ســيــفــرج عــنــه رســمــيــاً 

في الـ 26 من شهر شباط القادم.
ليضيف تحرير أبو هواش نقطة جديدة 
ــالـــح الـــمـــقـــاومـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن عــلــى  لـــصـ
حساب هزائم الكيان الصهيوني المتكررة 
بشكل مــتــســارع تشير إلــى تــدهــور وزنــه 

وقدراته الأمنية والعسكرية.

توترات متفرقة
يصف الفلسطينيون مــا يــجــري فــي كل 
مــــن الــــقــــدس الــمــحــتــلــة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة بـ »الغليان« إثر ما تقوم به 
قمع  أداة  بوصفها  الفلسطينية  السلطة 
بخدمة العدو الصهيوني، ومــا يقوم به 
عمليات  مــن  الفلسطينيون  الــمــقــاومــون 
فدائية سواء الفُرادى منهم، أو التحول 
الجديد نحو عمليات جماعية أكبر وأكثر 

دقة باستهدافاتها ونجاحاتها.
ــــوات الــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي«  وزادت قـ
ــــرة،  ــيـ ــ ــــن قـــمـــعـــهـــا خــــــال الأســــابــــيــــع الأخـ مـ
حــيــث اعــتــقــلــت الـــقـــوات الــصــهــيــونــيــة ليلة 
رأس السنة شابين من بلدة سلوان بعد 
اندلاع مواجهات عنيفة فيها، كما اعتقلت 
25 فلسطينياً من بلدة حزما، وإصابة 3 
فلسطينيين بالرصاص الحي في مخيم 
الــقــدس المحتلة، وإصــابــة  قلنديا شــمــال 
شاب آخر في اليعسوبية شرقي المدينة 
بالرصاص المطاطي المحشو بالمعدن، 
وفــي حــي الشيخ جـــراح اعتقل الجنود 

الصهاينة الطفل أحمد الرشق.
وكان من أواخر عمليات الكيان اعتقال 6 
فلسطينيين بجنوب مدينة نابلس يوم 
الخميس الماضي، وقتل شــاب آخــر في 
مخيم بلاطة بشرق المدينة، بعد اندلاع 

مواجهات بينهم وبين الفلسطينيين.

وفــي الــقــدس المحتلة قــام مستوطنون 
ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــــي الــمــديــنــة،  ــبـ بـــاقـــتـــحـــام الـ
ونـــظـــمـــوا مـــســـيـــرة اســــتــــفــــزازيــــة بــحــمــايــة 
قوات العدو لتندلع مواجهات على إثرها 
والعسكريين  الفلسطينيين  الشبان  بين 
الصهاينة، لتشير كل هذه العمليات إلى 

وجود تخوفات متزايدة لدى الكيان.

 تحولات بقدرات ردع
 المقاومة الفلسطينية

شن الطيران الحربي »الإسرائيلي« في 
ــــارات على  الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري غـ
قطاع غــزة رداً على إطــاق صاروخين 
سقطا قبالة شواطئ تل أبيب، لتستخدم 
حـــركـــة الــمــقــاومــة الإســـامـــيـــة »حـــمـــاس« 
ــــام-7 ومـــضـــادات  صـــواريـــخ مـــن نـــوع سـ
الــطــيــران الصهيوني، حيث  لـــردع  ثقيلة 
ــه الـــمـــروحـــيـــة  ــ ــراتـ ــ ــائـ ــ تــــعــــرضــــت إحـــــــــدى طـ
ــــار بـــتـــأكـــيـــد مــن  ــنـ ــ لأضـــــــــرار إثــــــر إطـــــــاق الـ

المتحدث باسم جيش العدو.

 السلطة قاب قوسين أو أدنى
 من الانهيار؟

ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يـــســـتـــمـــر رئــــيــــس الـــسـ
محمود عباس بجولاته الإقليمية التي 
مــن آخــرهــا لــقــاء الــرئــيــس الــمــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــن أجــــل حــشــد دعــم 
وتــــعــــزيــــز لـــســـلـــطـــة الــــحــــكــــومــــة، بـــمـــبـــاركـــة 
ــةً لــــه، إلّ أن  الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وخــــدمــ
الإشـــارة السابقة بمخالفة قــواعــد حركة 
ــتـــح« الـــواضـــحـــة لــســيــاســات قــيــاداتــهــا،  »فـ
فـــضـــاً عـــن حـــركـــات الـــتـــمـــرد والــعــمــلــيــات 
الـــفـــدائـــيـــة الـــمـــتـــكـــررة، تـــؤكـــد بــشــكــل أكــبــر 
ــــزان، وبـــشـــكـــل مـــتـــســـارع  ــيـ ــ ــمـ ــ مـــيـــل كـــفـــة الـ
نحو إســقــاط »أوســلــو« ومعها اتفاقات 
الــتــنــســيــق الأمــنــي بــرمــتــهــا فــي فلسطين، 
وهـــو الأمـــر الــمــشــابــه لــمــا يــجــري فــي كل 
القديمة والجديدة منها  المطبعة  الــدول 
ومـــضـــي  شــــعــــوبــــهــــا،  لإرادة  بـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــا 
الأخــــيــــرة نــحــو تــغــيــيــرهــا، وحــــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية بشكل عادل لأصحاب الحق 

وحدهم.

يصف 
الفلسطينيون 

ما يجري 
في كل 

من القدس 
المحتلة 
والضفة 

الغربية 
وقطاع غزة 

بـ »الغليان« 
إثر ما تقوم 
به السلطة 

الفلسطينية 
بوصفها 

أداة قمع 
بخدمة العدو 

الصهيوني
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شؤون ثقافية

	ǧإعداد: محمد عادل الملا

ومتى سار الطبيب في ذلك احتاج إلى المنطق 
ــــة والاســتــنــتــاجــات الــعــمــيــقــة في  لــمــعــرفــة الأدويــ
ــــراض، ومــتــى اتــصــل بــذلــك، اتصل  معالجة الأمـ
ــالــــيــــس،  ــيـــنـــوس وأفــــــاطــــــون وأرســــطــــوطــ ــالـ بـــجـ
الــحــال فيمن اشتغل  بالفلسفة. وكــذلــك  فاتصل 
بــالــتــنــجــيــم، ولـــذلـــك كـــان الــفــاســفــة الأنــدلــســيــون 
الأولين أطباء فقط. ومن أعانهم على التفلسف 
عــوامــل مختلفة حــددهــا الــمــرحــوم أحــمــد أمين 
في كتابه »ظهر الإسلام« الجزء الثالث وهي:
ــــى الأنــــدلــــس  1_ رحــــيــــل بـــعـــض الـــبـــغـــداديـــيـــن إلــ
ــغــــداد فــي  فــعــلــمــوا أهـــلـــهـــا مــــا وصـــــل إلـــيـــه أهـــــل بــ

الطب.
2_ اهتمام بعض الخلفاء الأندلسيين بالفلسفة 
كالخليفة الأموي الحكم الذي بعث الرسل إلى 
المشرق للبحث عن الكتب المتنوعة وشرائها 
وإرسالها إلى الأندلس ويذكر ابن أبي أصيبعة 
ــــى الـــمـــشـــرق  ــــل إلــ ــبـــي رحــ ــقـــرطـ أن الـــكـــرمـــانـــي الـ
وجــلــب معه عند عــودتــه إلــى الأنــدلــس رسائل 

إخوان الصفا.
3_ عندما كــانــت الــعــاقــات تتحسن فــي بعض 
الأوقات بين خلفاء بني أمية الأندلسيين وبين 
القسطنطينية كـــان هـــؤلاء الأخـــيـــرون يــهــدون 
إلــــى خــلــفــاء بــنــي أمـــيـــة بــعــض الــكــتــب الفلسفية 

والأدبية.
ــلـــوران إلـــى  ــبـ ــتـ ومـــتـــى أخـــــذ الـــطـــب والـــتـــنـــجـــيـــم يـ

الــفــلــســفــة، حــتــى ظــفــرنــا بــالــفــاســفــة الحقيقيين 
ويــقــول أحــمــد أمــيــن: كـــان الاشــتــغــال بالفلسفة 

موزعاً على نوعين:
1_ نــوع أمــيــل إلــى التصوف منه إلــى الفلسفة 

البحتة.
ــنـــوع الآخــــر اشــتــغــل بــالــفــلــســفــة الــصــرفــة  2_ والـ
ــار عــلــيــه أرســــطــــو، وكـــان  ــــذي ســ عــلــى الــنــحــو الـ
في مقدمتهم الفيلسوف الأندلسي »ابن باجة« 

المعروف أيضاً بابن الصانع.
وقد وصف ابن طفيل الأندلسي حالة الفلسفة 
فــي بــلــده وحــالــة ابــن الــصــانــع الفيلسوف خير 
وصف فقال: إن هذا العلم– أي الفلسفة– أندر 
مـــن الــكــبــريــت الأحـــمـــر. ولاســيــمــا هـــذا الــصــقــع- 
ــــه »هــــذا  ــــذي نـــحـــن فـــيـــه لأنـ ــــدلـــــس- الــ صـــقـــع الأنـ
الــعــلــم« مــن الــغــرابــة فــي حـــدّ لا يــظــفــر باليسير 
منه إلا الفرد بعد الفرد. ومن ظفر بشيء منه 
لــم يكلم الــنــاس إلا رمــــزاً، فـــإن الــمــلــة الحنيفية 
والــشــريــعــة المحمدية منعت مــن الــخــوض فيه 
شيئاً فيه كفاية، وكان في طليعة الذين حاربوا 
الفلسفة. وكــان واحـــداً منهم الغزالي الــذي رد 
عليهم في كتابه المشهور »تهافت الفلاسفة«. 
أمــا آخــر الفلاسفة العرب وانضجهم فكان ابن 
رشــــد حــمــل عــلــم الــفــلــســفــة فـــي الأنـــدلـــس وفــيــمــا 
جاورها من الأمم ويصبح فيلسوف الأندلس 

بلا جدال.
ينتمي ابـــن رشـــد إلـــى أســــرة اشــتــهــرت بالطب 
والفقه كأسرة ابن زهر، وكان الفقه من مداخل 

الحركة الفلسفية في الأندلس /1/

الفقه والاشتغال  أن  الأول:  الفلسفة لسببين: 
به والبحث عن استنباط الأحكام يعلم العمق 
ــانـــي:  ــثـ ودراســــــــة الــفــلــســفــة دراســـــــة عــمــيــقــة. والـ
أي الفلسفة لــمّــا كــانــت مــكــروهــة فــي الأوســـاط 
الــشــعــبــيــة الأنــدلــســيــة كـــان الــفــقــه ســـتـــاراً يتخذه 

الفلاسفة حتى لا يتهموا بالزندقة والكفر.
ولـــــد ابـــــن رشـــــد الـــفـــيـــلـــســـوف فــــي قـــرطـــبـــة ســنــة 
ــلـــوم  الـــعـ نــــعــــومــــة أظــــــفــــــاره أخـــــــذ  520ه. ومــــنــــذ 
الدينية المعروفة من الفقه وأصول الكلام، ثم 
حـــول اهــتــمــامــه إلـــى الــطــب، فــدرســه ومــهــر فيه 
ويــقــول ابـــن أبـــي أصيبعة إن ابـــن رشـــد درس 
الــطــب والــفــلــســفــة عـــن ابـــن بـــاجـــة، وســـرعـــان ما 
انتقل من الطب إلى الفلسفة، ولكنه لم يشأ أن 
يظهر بالفلسفة حتى لا يتهم في عقيدته وقد 
قربه الخليفة الموحدي وهــو الأمــيــر يوسف، 
وقـــد صـــار أحـــب الـــنـــاس إلـــيـــه، وأن الأمـــيـــر هو 
مــن طلب مــن ابــن رشــد شــرح فلسفة أرسطو 
ــا غــامــضــة، وقـــد ولّه قــضــاء إشبيلية  لأنـــه رأهــ
سنة 565ه ثم تولى رئاسة القضاء في قرطبة. 
وقـــد شــكــا كــثــيــراً مــن الــعــمــل فــي الــوظــيــفــة لأنها 
تــحــرمــه الــتــفــرغ لــلــتــألــيــف، وفـــي الأمــيــر يعقوب 
بــــدأ الــــوشــــاة والـــمـــنـــافـــســـون يـــرمـــون ابــــن رشــد 
بأنه زنديق يجحد القرآن ويعرّض بالخلافة. 
كتب مرة على كتبه يصف المنصور بأنه أمير 
البرين فحرفوها إلى أمير البربر، وقد أعرض 
الأمير بادئ الأمر عن سماع هذه الوشايات، 
ولــكــنــه أمـــام هــيــاج الــشــعــب وحـــب الــتــقــرب إليه 
تنكر لابن رشد وامتحنه وأخلى سبيله. وكان 
الطلبة ينتظرونه فهنؤوه بنجاته وعدم إصغاء 
الأمير إلى الوشايات فيه وتقريب الأمير إليه 
فقال: والله إن هذا ليس مما يستوجب الهناء، 

فقد قربني دفعة واحدة أكثر ما كنت آمل.
وزاد الأمــر ســوءاً أنــه قد شــاع عند العامة في 

وقت من الأوقات حصول أرياح شديدة تهلك 
الـــحـــرث والـــنـــســـل، وأنـــهـــا تـــكـــون كـــالـــريـــاح الــتــي 
أرســلــت على قــوم عــاد الــذيــن ورد ذكــرهــم في 
ــال: والله  ــ ــه قـ ــد أنــ ــــروي عـــن ابــــن رشــ ــقــــرآن، فـ الــ
ــاً، فــكــيــف ســبــب  ــقــ ــا كـــــان حــ وجــــــود قـــــوم عـــــاد مــ
هلاكهم. ولو صح أن هذه الجملة قد قالها ابن 
رشد لكان معناها أنه يستبعد أن عاد وقصته 
مــســطــورة. فــهــاج عليه الــقــوم وقــالــوا إنــه ينكر 
الـــــقـــــرآن، وزيــــــــادة عـــلـــى ذلـــــك أنـــهـــم فـــتـــشـــوا فــي 
كــتــبــه الــفــلــســفــيــة وأخــــــذوا مــنــهــا الـــعـــبـــارات الــتــي 
ــــن. فـــأمـــر الأمــــيــــر بــمــحــاكــمــتــه. وقـــد  ــــديـ تـــنـــافـــي الـ
شهد الجلسة الكبرى لمحاكمته وكان صريحاً 
وصــادقــا وًلــم يتزلف للأمير، وكتبوا في قرار 
ــــف عــقــائــد  ــالـ ــ ــــن وخـ ــديـ ــ ــــن الـ الـــحـــكـــم أنــــــه مــــرتــــد مـ
المؤمنين، ومع ذلك لم يحكم الأمير بقتله نفاه 
إلى قرية قريبة من قرطبة سكانها من اليهود.

وقــد وقــع مع ابــن رشــد في قفص الاتــهــام أبو 
جــعــفــر الــذهــبــي وغـــيـــره، وتــغــيــر عــلــيــه تــامــذتــه 
ــنــــه فــي  لــــمــــا وجــــــــــدوه يـــضـــطـــهـــد، وقـــــــد روي عــ
هـــذا الــمــوقــف أنـــه قـــال: أعــظــم مــا طـــرأ عــلــي في 
النكبة أني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجداً 
بقرطبة، وقــد حانت صــاة العصر، فثار علينا 
بعض سفلة الــعــامــة، فــأخــرجــونــا مــنــه، عفا عنه 
الأمير ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلًا فتوفي 
العمر خمسة وسبعون،  سنة 595ه ولــه مــن 
وكــان قد استدعي إلى مراكش، فمات بها، ثم 

حمل إلى قرطبة ودفن فيها.
وقــــال أحــمــد أمـــيـــن: وبـــوفـــاة عــبــد الله بـــن زهــر 
ــــد، أصــيــبــت الأنـــدلـــس  ــــن الــبــيــطــار وابـــــن رشـ وابـ
ــانــــوا كــلــهــم عـــلـــمـــاء عـــظـــامـــاً فــي  ــبــــوار، فـــقـــد كــ ــالــ بــ
البلاد منهم، كما أن وفاتهم  الفلسفة، فأقفرت 
بــعــد مـــوت ابـــن زهـــر وابـــن طفيل إنــــذار بــأفــول 

شمس الفلسفة.

نشأت الفلسفة في المشرق من الطب والتنجيم لعناية الخلفاء بها، إذ كانوا يحتاجون 
إليها كثيراً، وكان بعضهم يؤمن بالتنجيم، وبما سيحدث في الكون، وكذلك كان 

الشأن في الأندلس والاشتغال بالطب والتنجيم يوصل إلى الفلسفة، فقد احتاج 
الخلفاء الأولون إلى أطباء يداونهم، والطب كما معروف يحتاج إلى معرفة النباتات 

وخصائصها والعقاقير وما إليها.

بوفاة عبد الله بن 
زهر وابن البيطار 
وابن رشد أصيبت 

الأندلس بالبوار 
فقد كانوا كلهم 

علماء عظاماً في 
الفلسفة 
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شؤون ثقافية

	ǧ د. محمد المعوش

في سياق القضية
ــــراً، وحـــســـب الــــــــدورة الـــحـــاديـــة والأربـــعـــيـــن  ــــؤخـ مـ
للتربية  الــمــتــحــدة  الأمــــم  لمنظمة  الــعــام  للمؤتمر 
ــافــــة )الـــيـــونـــيـــســـكـــو( الـــمـــنـــعـــقـــد فــي  ــقــ ــثــ ــلــــم والــ ــعــ والــ
باريس، في 9-24 تشرين الثاني، 2021، وضمن 
الحاجة للتصدي للتحديات البيئية والاجتماعية 
ــتـــي  ــة، الـ ــ ــــطـ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الــــمــــعــــقــــدة والـ
يواجهها الناس والكوكب كـ: الفقر والمشكلات 
الصحية وتحديات الحصول على التعليم، وتزايد 
أوجـــــه عــــدم الـــمـــســـاواة والـــتـــفـــاوت فـــي الـــفـــرص، 
وتزايد فجوات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 
الــمــوارد الطبيعية ونضوبها، وفقدان  واستنفاد 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، وتــدهــور الأراضــــي، وتغير 
المناخ، والــكــوارث الطبيعية والــكــوارث الناجمة 
ــــم الـــــنـــــزاعـــــات،  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــة، وتـ ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــــطـ ــــشـ عــــــن الأنـ
والأزمــــات الإنــســانــيــة، وإقــــراراً بــضــرورة العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار للتصدي لهذه التحديات 
عن طريق توفير حلول لتحسين رفاهية البشر، 
والنهوض بالاستدامة البيئية، واحترام التنوع 
لـــكـــوكـــب الأرض، وتـــعـــزيـــز  الـــحـــيـــوي والـــثـــقـــافـــي 
ــاديـــة الــمــســتــدامــة  ــتـــصـ الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
وتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة والـــســـام، يــعــبــر عـــن ذلــك 
ــتـــشـــار  ــــات الــــتــــي يـــتـــيـــحـــهـــا انـ ــانــ ــ ــكــ ــ بــــالــــفــــرص والإمــ
ــــالات  ــائــــل تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـ وســ
وتزايد الترابط والعالمي لتسريع وتيرة التقدم 
الــبــشــري وتــعــزيــز مجتمعات الــمــعــرفــة، وتــنــويــهــاً 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  فــجــوات  بــأهــمــيــة تضييق 
والابتكار والفجوة الرقمية القائمة بين وداخل 
الـــبـــلـــدان والــمــنــاطــق، قــامــت الــمــنــظــمــة بـــإصـــدار ما 

يسمى بوثيقة )توصية حول( العلم المفتوح. 
وتتمحور الوثيقة حول إقرار المنظمة للجوانب 
الــتــقــنــيــة والــمــالــيــة والــقــانــونــيــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تــعــمــل عــلــى »تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي بــشــأن 
الــعــلــم الــمــفــتــوح ســعــيــاً مــن أوجــــه عـــدم الــمــســاواة 
الـــمـــوجـــودة فـــي مــيــاديــن الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
والابـــتـــكـــار وتــســريــع وتـــيـــرة الــتــقــدم نــحــو تنفيذ 
خــطــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــعــام ٢٠٣٠ وتحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة ومــا بعدها«. الوثيقة 
مــنــشــورة عــلــى مــوقــع الــمــنــظــمــة بــالــلــغــات- حتى 
الــلــحــظــة- الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والإســـبـــانـــيـــة، 
ولكن مسودة الوثيقة المقرّة نفسها توجد في 
عدة لغات أخرى من ضمنها العربية والصينية. 
وتأتي هذه الوثيقة كحصيلة أعمال عدة لقاءات 
وقـــرارات للمنظمة والأمـــم المتحدة بشكل عــام، 
ــمــــاع الـــــدولـــــي الـــحـــكـــومـــي لــلــخــبــراء  ــتــ ومـــنـــهـــا الإجــ
المنعقد في باريس، في أيار 2021، الذي أصدر 
مشروع مسودة التوصية النهائية، والتي منها 
ــــأن الـــوثـــيـــقـــة جـــــــاءت: عـــمـــاً بــــ»مـــبـــادئ  نــقــتــبــس بـ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... حول حقوق 
الــشــعــوب الأصــلــيــة... ومــهــام الأونــيــســكــو«، التي 
»تــضــم حــفــظ الـــمـــعـــارف وزيـــادتـــهـــا ونــشــرهــا عن 
طـــريـــق تــشــجــيــع الـــتـــعـــاون بــيــن الأمـــــم فـــي جميع 
فــــــروع الـــنـــشـــاط الــــفــــكــــري، ويـــشـــمـــل ذلـــــك تـــبـــادل 
الـــمـــطـــبـــوعـــات والــــمــــنــــشــــورات والأعــــــمــــــال الــفــنــيــة 
ــة،  ــيــ ــــواد الإعــــامــ ــمــ ــ والــــــمــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة وســـــائـــــر الــ
ــعــــاون الــــدولــــي  ــتــ ــــن طــــريــــق إيــــجــــاد وســــائــــل الــ وعــ
الــمــائــمــة لــتــمــكــيــن جــمــيــع الــشــعــوب مـــن الاطــــاع 
ــنـــشـــورات الـــتـــي ينتجها  ــمـ عــلــى الــمــطــبــوعــات والـ

كل شعب منها، ويستند إلــى توصية اليونسكو 
الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي لعام 
لليونسكو،  الــعــام  المؤتمر  اعتمدها  التي   ،٢٠١٧
ــتــــي تـــعـــتـــرف بــجــمــلــة أمــــــور مــنــهــا قــيــمــة الــعــلــم  والــ
الكبيرة بوصفه منفعة عامة،ّ  من دورته التاسعة 
لعام ٢٠١٩  اليونسكو  بتوصية  أيضاً  والثلاثين 
بـــشـــأن الــــمــــوارد الــتــعــلــيــمــيــة الــمــفــتــوحــة واتــفــاقــيــة 
اليونسكو العالمية لحقوق المؤلف العامة ويذكر 
ــيـــة الــــخــــاصــــة بــــإســــهــــام الــيــونــســكــو  ــيـــجـ ــتـــراتـ بـــالإسـ
فـــي تــعــزيــز الانــتــفــاع الــحــر بــالــمــعــلــومــات العلمية 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي ١٩٧١، ويــحــيــط عــلــمــاً بــمــيــثــاق 
اليونسكو بــشــأن صـــون الــتــراث الــرقــمــي اللذين 
العام لليونسكو في دورتيه  المؤتمر  اعتمدهما 
الـــســـادســـة والـــثـــاثـــيـــن والـــثـــانـــيـــة والـــثـــاثـــيـــن على 
التوالي، ويــدرك أهمية الأطــر القانونية الدولية 
القائمة، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق الملكية 
ــلـــمـــاء فــــي إنــتــاجــهــم  ــنـــهـــا حــــقــــوق الـــعـ الـــفـــكـــريـــة، ومـ

العلمي..«

في أهداف الوثيقة
ويمكن إيــجــاز غــرض هــذه التوصية فــي توفير 
ـــات الـــعـــلـــم  الإطــــــــــار دولـــــــــي لــــمــــمــــارســــات وســـــيـــــاســ
الــذي يعترف بالضرورة بالاختلافات  المفتوح 
فـــي الــتــخــصــصــات ومـــنـــظـــورات الإقــلــيــمــيــة حــول 
العلم المفتوح، والذي يراعي الحرية الأكاديمية 
والــمــصــاعــب أمـــام الــعــلــمــاء ولا سيما فــي الــبــلــدان 
ــــذي يــعــمــل عــلــى الــحــد مـــن الــفــجــوات  الــنــامــيــة، والـ
وداخــل  بين  والمعرفية  والتكنولوجية  الرقمية 
الـــــبـــــلـــــدان. وتــــقــــتــــرح الــــوثــــيــــقــــة مـــــبـــــادئ ومـــعـــايـــيـــر 
مــشــتــركــة لــلــعــلــم الــمــفــتــوح عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
ــل  ــتــــي تــفــعّ وتـــــقـــــدّم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجــــــــــــراءات الــ
ــــادل ومــنــصــف للجميع  الــعــلــم الــمــفــتــوح بــشــكــل عـ
عـــلـــى الــصــعــيــد الــــفــــردي والـــمـــؤســـســـي والـــوطـــنـــي 
والإقليمي والـــدول. وبشكل عــام تتمثل أهدافها 
ـــ: إيــجــاد ونــشــر فهم  ومـــجـــالات عــمــل الــتــوصــيــة بـ
مــشــتــرك لــلــعــلــم الــمــفــتــوح والــمــنــافــع والــتــحــديــات 
ــنــــوعــــة، وتـــهـــيـــئـــة  ــتــ الـــمـــقـــتـــرنـــة بـــــه ومـــــســـــاراتـــــه الــــمــ
الــــظــــروف الــمــؤاتــيــة لـــوضـــع الــســيــاســات الـــازمـــة 
لــه، والاستثمار في البنى الأساسية والخدمات 
الخاصة والــمــوارد البشرية والــتــدريــب والتعليم 
والدراية الرقمية وبناء القدرات اللازمة وتعزيز 
العلم المفتوح وإيــجــاد حــوافــزه الملائمة،  ثقافة 
وتعزيز التعاون الــدولــي والــتــعــاون مــع الجهات 
الــمــعــنــيــة الــمــتــعــددة، ولــغــرض تقليص الــفــجــوات 
الـــرقـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والــــمــــعــــرفــــيــــة«. ويـــتـــم 
تعريف العلم المفتوح بأنه مفهوم جامع يتضمن 
ــلـــفـــة هــــدفــــهــــا إتــــاحــــة  حــــــركــــــات ومــــــمــــــارســــــات مـــخـــتـ
ــــاع الـــحـــر عــلــى الـــمـــعـــارف الــعــلــمــيــة بــالــلــغــات  الاطــ
الــمــخــتــلــفــة والانـــتـــفـــاع بــهــا واســتــعــمــالــهــا لــلــجــمــيــع، 
ــادة الــتــعــاون الــعــلــمــي وتــشــاطــر الــمــعــلــومــات  ــ وزيــ
لصالح العلم والمجتمع، وتمكين الجهات الفاعلة 
التقليدية  العلمية  الأوســــاط  إلـــى  المنتسبة  غــيــر 
من المشاركة في عمليات إنتاج المعارف العلمية 
وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا ونــــشــــرهــــا. ويـــشـــمـــل الـــعـــلـــم الـــمـــفـــتـــوح 
جميع التخصصات العلمية وجوانب الممارسات 
ــيـــــة، بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك الــــــعــــــلــــــوم الأســـــاســـــيـــــة  ــمـــ ــلـــ ــعـــ الـــ
والــتــطــبــيــقــيــة، والـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــتــــنــــد إلــــــــى الــــركــــائــــز  والـــــعـــــلـــــوم الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ويــــســ
المفتوحة،  العلمية  الــمــعــارف  الــتــالــيــة:  الــرئــيــســيــة 
والاتصال  المفتوحة،  العلمية  الأساسية  والبنى 

عن العقل الحيّ وضمانة المرحلة الإنتقالية: نموذج »العلم المفتوح« 
ه روحٌ أو جنّ، ولكن في التجريد تقبع ترنيمة  ذاك الذي يطاله فضاء التجريد كمن مَسَّ

التاريخ الملموس الواضحة. ومن هذه الترنيمات معادلة غرامشي الثاقبة حول 
المراحل الإنتقالية التي لم يولد فيها الجديد بعد، في حين أن القديم يموت، وفي ذاك 

الوقت تخرج الوحوش. هكذا هي المراحل الإنتقالية الكبرى في شروط عدم اليقين. 
عدم اليقين هذا قد يلمسه الأفراد في حدود حياتهم الخاصة المباشرة في مراحلها 

الإنتقالية المختلفة. ولكن من حسن حظ الترنيمة التاريخية التي نعيشها ببقاء 
عناصر موروثة من مرحلة الصعود السابقة والتي تمارس ثقلها الضامن على لجم 

الوحوش، في الحرب تحديداً، وفي الاقتصاد، وفي الثقافة والعلوم أيضاً. وهنا نعرض 
لمحة قد تكون الأقل بروزاً وأهمية، ولكنها دليل آخر على الترنيمة الحالية، هي 

قضية »العلم المفتوح«.

في مجال العلوم، والمشاركة المفتوحة للجهات 
ــــوار الـــمـــفـــتـــوح مــــع نـــظـــم الــمــعــرفــة  ــــحـ الـــفـــاعـــلـــة، والـ

الأخرى.

العقل الحيّ
في الكلام أعلاه كلام تقدميّ ولا شك، في هذه 
اللحظة القاتمة، ولكن كيف وجد ذلك طريقه إلى 
الوثيقة؟! قبل إصــدار الصيغة النهائية طُلب من 
الــدول الأعضاء إرســال تعليقاتها قبل نهاية عام 
المنظمة،  مــوقــع  عــلــى  التعليقات  نــشــرت   .2020
وجــاءت التعليقات من حوالي 40 دولــة، أغلبها 
يــقــول بــالــقــبــول )والــتــطــبــيــل( بــالــمــشــروع الأولـــي 
لــلــوثــيــقــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن رســـائـــل ومــســتــنــدات 
لا تـــتـــعـــدى عــــــدة أســــطــــر وفــــــي أحـــســـنـــهـــا صــفــحــة 
ــنــــات«. أمــــا  ــيــ ــتــــحــــســ واحــــــــــدة لاقــــــتــــــراح بــــعــــض »الــ
ـــــدة صـــفـــحـــات( الــمــتــمــايــزة  الــتــعــلــيــقــات الأكــــبــــر )عـ
نسبياً فجاءت مــن: ألمانيا التي قدمت تعليقات 
مــنــهــجــيــة ومــفــاهــيــمــيــة لا تــمــس جــوهــر الــمــســألــة، 
أمــــا فــرنــســا فــقــد شــــددت عــلــى ضـــــرورة مــواجــهــة 
الاحتكار في الميدان العلمي، والبرتغال )الأكثر 
جــديــة فــي الــنــقــد( اعــتــبــرت أن الــطــرح طــوبــاوي 
ولا يــتــاقــى مـــع الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة الــمــركــزيــة 
الاحــــتــــكــــاريــــة غـــيـــر الــــعــــادلــــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــحــكــم 
إنــتــاج الــعــلــوم وممارسيها، ولــهــذا فقد لا يخرج 
تطبيقه للنور. أمــا كوبا فقد أكــدت على الفجوة 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــــن حـــيـــث الــ ــبــــرى بـــيـــن الـــــــــدول مـ ــكــ الــ
التقنية الحديثة ومصادر المعلومات، بناء على 
عالم غير عادل. أما المسودة الروسية )حوالي 
30 صفحة( كانت الأهــم من حيث الجوهر عبر 
تنبيهها إلــى أن مــشــروع العلم المفتوح يتلاقى 
مـــع مــســائــل ضــــرب الـــســـيـــادة والأمـــــن الــوطــنــيــيــن 
تحت ستار التشاركية، ونبهت إلــى علاقة العلم 
المباشرة بالاقتصاد السياسي خصوصاً التنمية 
ــــدولـــــي ضـــمـــن ســـيـــاق عـــالـــم الـــيـــوم،  ــافـــس الـ ــنـ ــتـ والـ
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــمــايــز بــيــن مــيــاديــن الــعــلــوم 
والبحث والتي لا يمكن اعتبارها كلها في ذات 
المستوى مــن إمكانية الــتــشــارك، وشـــددت على 
ــاعـــات تـــحـــت حــجــة  مـــنـــع اســـتـــبـــاحـــة الــــفــــرد والـــجـــمـ
الــمــعــلــومــات الــمــفــتــوحــة فـــي ظـــل احــتــكــار الــمــيــديــا 
وتــركــزهــا لــصــالــح كــتــل عــالــمــيــة. واعــتــبــر الموقف 
الـــــروســـــي أن الــــطــــرح بـــشـــكـــل عــــــام هــــو ســقــوط 
فــي الشعبوية مــن خــال تمييع القضايا العلمية 
المطروحة وضرب تمايزها في ظل ثقافة عامة 
قــد لا تــكــون جــاهــزة لتقييم القضية المطروحة 
فــي ظــل تــأثــيــرات سياسية حـــادة. ومــن الناحية 
ــــات فـــــي طــبــيــعــة  ــفـــــروقـ ــ الـــمـــعـــرفـــيـــة اعــــتــــبــــرت أن الـ

الإنتاج لكل دولة )خاصة وجود الإنتاج العلمي 
من عدمه( له تأثير على قــدرة هــذه الــدول على 
إعــطــاء مــوقــف مــوضــوعــي مــن أيــة قضية علمية. 
ومن الملاحظات هي أن حرية الرأي العلمية قد 
تؤسس إلى تفكك وتشظية وضرب موضوعية 
الــعــلــم نــفــســه عــبــر الـــســـمـــاح بـــتـــســـاوي كـــل الآراء 
والنظرات المعرفية ما قد يؤسس لتعظيم الفكر 
الأســـطـــوري والــســحــري والــا-عــلــمــي، ومـــن ثم 
هـــنـــاك تــأســيــس لــلــنــزعــات الانــفــصــالــيــة عــبــر دعــم 
حرية التصرف بالتاريخ الخاص لأية مجموعة 

أقلّية بمعزل عن أي شرط ضابط آخر.
ــكــــون تـــقـــدمـــيـــاً أي  إن الـــعـــلـــم فـــــي ضـــــرورتـــــه أن يــ
بــالــواقــع وحــركــتــه أو لا يكون،  تطبيقياً مرتبطاً 
وفـــي كــونــه الـــيـــوم عــنــصــراً أســاســيــاً فـــي الــصــراع 
مــــن نـــظـــام دمــــــار الـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض الــمــتــمــثّــل 
بالإمبريالية، يفرض عليه أن يحمل موقفاً تقدمياً 
حيّاً نسبياً في المجتمعات التي للعلم فيها دور 
أبــرزنــا ألمانيا، فرنسا، البرتغال،  ووزن ما )هنا 
كــوبــا(، وهــذا ما يجعل للجبهة العالمية التقدمية 
الـــيـــوم قــــوى اجــتــمــاعــيــة مـــن الــبــاحــثــيــن والــعــلــمــاء 
صــارت أعظم بأشواط من القرن السابق. ولكن 
يبقى الموقف الــروســي الأبـــرز كــالــعــادة إلــى هذا 
الــحــد أو ذاك، أولًا لاعــتــمــاده عــلــى عــقــل اقتصاد 
ســيــاســي مـــادي وتــاريــخــي وفـــي كــونــهــا منخرطة 
فـــي الــحــركــة الــتــاريــخــيــة بــشــكــل فـــاعـــل، فـــضـــاً عن 
تـــــراثـــــه الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــعـــلـــمـــي الـــعـــظـــيـــم الــــحــــاضــــر. 
ــيـــاســـة فــــي الــمــجــابــهــة  ولـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــعـــلـــم والـــسـ
الــعــالــمــيــة مــكــانــة خــاصــة الــيــوم لــكــون وزن العمل 

الذهني اليوم أعلى من المراحل السابقة كلّها.

	ǩ:روابط المراجع
 UNESCO Recommendation on

Open Science
https://en.unesco.org/science-
sustainable-future/open-science/

recommendation
المسودة النهائية بالانكليزية

h t tps : / /unesdoc .unesco .org /
locale=en.pf0000379949/48223/:ark

النسخة العربية من المسودة
h t tps : / /unesdoc .unesco .org /

ara_pf0000378841/48223/:ark
 التعليقات على المسودة الأولية للوثيقة

https://en.unesco.org/science-
sustainable-future/open-science/

recommendation#collapseOne

علاقة العلم 
المباشرة بالاقتصاد 

السياسي خصوصاً 
التنمية والتنافس 

الدولي ضمن 
سياق عالم اليوم 

خصوصاً في ظل 
التمايز بين ميادين 

العلوم والبحث

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

طوابع بريدية لعام النمر
أصــــدر الــبــريــد الــصــيــنــي طــاقــمــاً مـــن الــطــوابــع الــبــريــديــة لــعــام الــنــمــر رســمــيــاً، 
ويــحــتــوي الــطــاقــم عــلــى طــابــعــيــن بقيمة اســمــيــة تــعــادل 2,40 يــــوان. ويــذكــر 
أن البريد الصيني يحافظ على هذا التقليد للعام الـ 42 على التوالي، منذ 
بدء إصدار طوابع البروج في عام 1980. ويذكر أن عام النمر الصيني قد 
حل سنوات )1902_1914_1926_1938_1950_1962_1974_1986_199

8_2010(. والنمر الصيني نمر متحرر من صفاته والحذر ورمزه الحرية 
حسب التراث الصيني. 

الكتب السورية 2021
نشرت الهيئة العامة السورية للكتاب خلال العام الماضي 2021 العديد 
من الكتب المنوعة. بلغ عددها 264 كتاباً ورقياً. ونشرت الهيئة 97 
كتاباً إلكترونياً منها كتب إلكترونية فقط. وكتب ورقية نشرت لاحقاً 
بنسخة إلكترونية. كما نشرت الهيئة 30 كتاباً مترجماً. ويوجد في 
المطبعة ما لا يقل عن 97 كتاباً مترجماً من مختلف لغات العالم ضمن 
المشروع الوطني للترجمة الذي أطلقته الهيئة منذ العام 2017. كما 

أحدثت الهيئة نقاطاً جديدة لبيع الكتب في المحافظات السورية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ومنها 7 روايات صينية حققت انتشاراً 
جــنــوب شـــرق آســيــا، مــثــل روايــــة همسة 
الـــخـــيـــالـــيـــة لـــلـــكـــاتـــب تـــشـــانـــغ يــــو كــــو الــتــي 
تتحدث عــن ســائــق ســيــارة أجـــرة غــارق 
فــي الـــديـــون، ويــعــيــش فــي كـــوخ معدني 
مــلــيء بالصراصير فــي ضــواحــي تايبيه 
مـــع زوجـــتـــه، وفــيــهــا شــــيء مـــن الـــتـــاويّـــة. 
روايـــــــة وحــــــوش الـــصـــيـــن الـــغـــريـــبـــة الــتــي 
تتحدث عن كائنات غريبة خيالية تعيش 
فــي أقــالــيــم الــصــيــن. بــالإضــافــة إلــى روايــة 
أن تصبح الأرض غير  تناقش فرضية 
صــالــحــة لــلــســكــن فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب. 
وروايــــــــة تـــتـــحـــدث عــــن هـــونـــغ كـــونـــغ فــي 
ظـــل الــرأســمــالــيــة خــــال ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي عندما كانت المدينة غارقة في 

الكحول والدعارة والمخدرات. 
وتــتــحــدث مــجــمــوعــة قصصية تــايــوانــيــة 
عــن تــاريــخ الــعــنــف فــي جــزيــرة تــايــوان 
مـــنـــذ الأربـــعـــيـــنـــات فــــي الـــــحـــــوادث الــتــي 
ذهب ضحيتها الآلاف من الشيوعيين 

والــديــمــقــراطــيــيــن بــــالإعــــدام أو الــســجــن 
ــــة إلـــــــى الــــعــــشــــرات  ــافـ ــ ــــالإضـ أو الــــنــــفــــي. بـ
مـــن الــكــتــب الــصــيــنــيــة الأخــــــرى والــكــتــب 
الــــمــــتــــرجــــمــــة مـــــــن الــــــكــــــوريــــــة والــــهــــنــــديــــة 

والأفغانية.
ــــن الــــيــــابــــانــــيــــة،  ــتــــب الــــمــــتــــرجــــمــــة مــ ــكــ أمـــــــا الــ
فاحتوت روايــات ومجموعات قصصية 
ــيـــاة  ــال. مــــثــــل روايــــــــــة الـــحـ ــ ــفـ ــ ــــأطـ وكــــتــــبــــاً لـ
السهلة لشيون ميورا التي تتحدث عن 
حياة عامل في صناعة الغابات اليابانية. 
بالإضافة إلى كتب عن الثقافة اليابانية.

وصدر كتاب عن تاريخ الجامع الأموي 

ترجمة الكتاب الآسيوي
تصدرت الروايات والمجموعات القصصية والسير الذاتية 

والكلاسيكيات والفلسفة مجموع الكتب الآسيوية المترجمة 
من لغات شرق آسيا إلى اللغة الإنكليزية. 

في دمشق من تأليف آلان جــورج. من 
تاريخ بنائه على يد خليفة أموي شاب 
ــــى بــــدايــــة الــــقــــرن الـــــواحـــــد والـــعـــشـــريـــن  إلــ
ــــذي تلت  ومــخــتــلــف حــــــوادث الــتــرمــيــم الـ
الــــــــزلازل والــــحــــرائــــق حـــتـــى أصـــبـــح عــلــى 
شكله الحالي في الوقت الراهن. واعتمد 
ــتـــب عــلــم  ــلـــى كـ الآثــــــــــاري آلان جـــــــورج عـ
الفوتوغرافية  الآثــار والعمارة والصور 
التي  التاريخية  والــنــصــوص  التاريخية 
ذكــرت الجامع الأمــوي وأدب الرحلات 
والــســجــات الــتــاريــخــيــة. وقــد شـــارك في 
ــيـــون مــــن دمـــشـــق والــمــديــنــة  بـــنـــائـــه حـــرفـ

ــنــــورة والــــحــــرفــــيــــون الــــذيــــن أرســـلـــهـــم  الــــمــ
الإمــــــبــــــراطــــــور الـــبـــيـــزنـــطـــي جـــوســـتـــنـــيـــان 

الثاني.
ويــذكــر أن ترجمة الكتب الآسيوية إلى 
الــلــغــات الأوروبــيــة تشهد كثافة صاعدة 
كل عام في منطقة شرق آسيا وخاصة 
ــمـــل  ــيــــة ويـــشـ ــنــ ــيــ ــــغ الــــصــ ــــونــ ــــغ كــ ــــونــ ــــي هــ ــ فـ
الصينية واليابانية  الــكــتــب  تــرجــمــة  ذلـــك 
والكورية والهندية والفارسية والهندية 
والعربية والتركية إلى اللغة الإنكليزية 
ــافـــة إلــــى بــاقــي  ــالـــدرجـــة الأولـــــــى. بـــالإضـ بـ

اللغات الأوروبية.

نموذج من الصحافة العمّالية السورية قديماً: العدد الأول من نشرة 
»الــنــضــال الــنــقــابــي« عـــام 1971 وفــيــه مــــواد عـــن مــهــام الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، لــجــان الــمــراقــبــة الــعــمــالــيــة، إجــــــازات الـــعـــمـــال، عــمــال 

القطاع الخاص يطالبون بالتعويض العائلي.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/01/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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مسرحية مستوحاة من كتاب رأس المال

	ǧقاسيون

كيف ولدت الفكرة
العرض  المخرجة ناديا قبيلات  أطلقت 
الأول لــمــســرحــيــة مــســتــوحــاة مـــن كــتــاب 
رأس المال، وذلك على مسرح موسكو 
يوم 17 كانون الأول 2021. المسرحية 
ــيـــــات وألــــكــــســــي  ــ ــبـ ــ ــــف نـــــــاديـــــــا قـ ــيـ ــ ــألـ ــ مـــــــن تـ

تسفيتكوف.
وقـــــال مــؤلــفــو الــمــســرحــيــة لــمــجــلــة تــيــاتــر 
الــــروســــيــــة إن فــــكــــرة عــــــرض مــســرحــيــة 
مستوحاة من كتاب رأس المال لكارل 
ماركس ولدت في الأساس كسؤال: هل 
من الممكن عــرض مثل هــذا النص غير 
الــخــيــالــي؟ هــل مــن الــمــمــكــن الــقــيــام بـــأداء 

من هذا القبيل؟
أدرك الــمــؤلــفــون إن كــتــاب رأس الــمــال 
هـــو نـــوع مـــن الــكــتــب الــمــذهــلــة حــســب ما 
صــرحــوا لوسائل الإعـــام. بــل أكـــدوا أن 
هــــذا الــنــص لـــم يــكــن خــيــالــيــاً، إذ يقتبس 
مـــاركـــس بــاســتــمــرار مـــن شــكــســبــيــر ومــن 
الدراما القديمة، كذلك من بلزاك. وأحب 
ــمــــســــرح واحـــتـــرمـــهـــمـــا  مــــاركــــس الــــفــــن والــ
فــــي الـــمـــقـــام الأول. وظـــهـــر كـــتـــاب رأس 
الــمــال وهـــو يجمع بــيــن مختلف الآداب 

والـــــثـــــقـــــافـــــات والــــــعــــــصــــــور. ومــــــــن وجـــهـــة 
النظر هذه، قال المؤلفون بأنهم ليسوا 
قــريــبــيــن حــتــى مــن الــكــشــف عــن إمــكــانــات 

هذا الكتاب.

مواجهة المسرح التجاري
أصبح الفن المسرحي فناً تجارياً هيمنت 
ــــع الـــمـــســـرح  ــــضـ ــــة. وخـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ عـــلـــيـــه الـ
ــالــــتــــالــــي إلـــــــى تـــقـــلـــبـــات عــــالــــم الـــتـــســـويـــق  بــ
بــــدلًا مـــن الـــخـــوض فـــي وظــيــفــة الأســئــلــة 

المسرحية.
وقــــال مــؤلــفــو الــمــســرحــيــة إن الاصــطــدام 
ــا دفــهــم  بـــالـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــســـرحـــيـــة هــــو مــ
إلــى هــذا الإنــتــاج، وذلــك بعد البحث عن 
لــغــة مــرحــلــة مناسبة لــفــتــرة طــويــلــة. كما 
أراد الــمــؤلــفــون أن يــشــرحــوا لــلــنــاس ما 
يقال على صفحات كتاب »رأس المال«. 
وأضـــــــاف مــنــظــمــو الــمــســرحــيــة بـــأنـــهـــم لــم 
يــقــرؤوا الــمــجــلــدات الــثــاثــة لكتاب رأس 
الــمــال وكــان ألكسي تسفيتكوف دليلهم 
فــي هــذه القصة، إذ قــام بمراجعة كتاب 
رأس المال. وهكذا تحولت الغابة التي 
لا يمكن اختراقها إلى عالم رائع وغني. 
الــمــســرحــيــة لجميع  إذ جـــرى تخصيص 
الـــمـــبـــادئ والـــجـــوهـــر الـــكـــامـــل لــلــمــجــلــدات 
الثلاثة. وقــال المؤلفون: لقد غُمرنا من 
ماركس نفسه ومن الفلسفة الماركسية.

ــــام بـــــــأداء الــمــســرحــيــة الــمــمــثــل ألــكــســنــدر  قـ
نيكولاييف. وكتب آخرون عن المسرحية 
مستشهدين بأحد الكتب: »الكل يريد أن 
يكون مديراً لهذه الحياة، الكل يريد كتابة 
الــــدور الرئيسي  ســيــنــاريــو لنفسه ولــعــب 
ــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة نــبــحــث  فــــي الـــمـــرحـــلـــة. ولـ
فـــقـــط عــــن مـــقـــاعـــدنـــا حـــســـب الـــتـــذاكـــر الــتــي 
استعارة،  مجرد  فالمسرحية  اشتريناها. 
لكن هــل أنــت على درايـــة بالشعور بعدم 
العالم عندما تصبح فجأة مراقباً  واقعية 

لجسدك وممتلكاتك وحياتك«.

مسارح حول العالم
ليست المسرحية المستوحاة من كتاب 
ــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي  ــمـ ــ ــــي الـ ــال هـ ــ ــمـ ــ رأس الـ
يـــجـــري فــيــهــا اســــتــــخــــدام مـــؤلـــفـــات كــــارل 
مــاركــس بشكل فــنــي. إذ قـــام طـــاب في 
جامعة نيويورك بتلحين وغناء مقاطع 

من البيان الشيوعي قبل سنوات.
ــيـــــى الــــهــــنــــود قــبــل  ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أحـ
أيـــام ذكـــرى المسرحي ســافــدار هاشمي 
مــؤســس جبهة المسرح الشعبي وأحــد 
كـــــــــــــــوادر الــــــــحــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الــــهــــنــــدي 

الماركسي الذي اغتيل عام 1989.
عــمــل هــاشــمــي فـــي مــعــهــد الــصــحــافــة في 
الهند ثم كمسؤول المعلومات الصحفية 
في حكومة ولاية البنغال الغربية. في 
عــــام 1984 تــخــلــى عـــن وظــيــفــتــه ليعمل 
بـــــدوام كــامــل كــنــاشــط ثــقــافــي ســيــاســي. 
ــداً لامـــعـــاً  ــ ــائــ ــ ــــدار هـــاشـــمـــي قــ ــافــ ــ وكــــــــان ســ
لـــلـــمـــســـرح الـــســـيـــاســـي وخــــاصــــة مــســرح 
الشارع. ولعب دوراً مهماً في الحركة 
ــيـــة كــــاتــــبــــاً ومـــــخـــــرجـــــاً مـــســـرحـــيـــاً  ــبـ ــعـ الـــشـ
ومـــــغـــــنّـــــيـــــاً وكــــــاتــــــبــــــاً لــــــأطــــــفــــــال. ولاقـــــــت 
نصوصه شعبية كبيرة في الهند. وكان 
هــاشــمــي يــعــتــبــر أن نــشــاطــه الــمــســرحــي 
وعـــضـــويـــتـــه فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي لا 
ــفـــصـــان. ومــــــن أبـــــــرز مــــآثــــره تــنــظــيــم  ــنـ يـ
ــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــــن خـــال  الاجــ
جبهة المسرح الشعبي فــي الــشــوارع. 
وبسبب هذا الدور بالضبط أطلق عليه 
الــرصــاص مــن قبل العصابات اليمينية 
الذين هاجموا اجتماعاً شعبياً مخصصاً 
لـــدعـــم مــطــالــب نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، فــتــوفــي 
ــــي مـــســـتـــشـــفـــى نــيــو  مــــتــــأثــــراً بــــجــــراحــــة فـ
دلهي بعد يوم واحد بتاريخ 2 كانون 
الثاني 1989. وبسبب دوره في حركة 
مسرح الشوارع. منحته جامعة كلكوتا 
درجــــة الـــدكـــتـــوراه بــعــد وفـــاتـــه. وأصــبــح 
ــاً لمسرح  اســـم ســـافـــدار هــاشــمــي مـــرادفـ

الشارع والحركة الثقافية التقدمية في 
الهند.

ــنـــوات 2015 _ 2017، ظــهــرت  فـــي سـ
عــروض مسرحية كوميدية فــي لندن 
تحمل عنوان »كارل ماركس الشاب«. 
وفـــي الـــعـــام 1999 كــتــب الــبــروفــيــســور 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي هــــــــــــــوارد زيــــــــــن مـــســـرحـــيـــة 
»مـــاركـــس فـــي ســـوهـــو« الــتــي عــرضــت 
شخصية ماركس ورؤيته للعالم. وفي 
الـــعـــام 2014، ظــهــر كــتــاب رأس الــمــال 
ــيـــة لـــفـــرنـــســـيـــة فــي  فـــــي عـــــــرض مـــســـرحـ
بـــاريـــس. وكــتــبــت الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
ــــاب هـــــــو أخــــــطــــــر كــــتــــاب  ــتــ ــ ــكــ ــ إن هـــــــــذا الــ
ألــقــي عــلــى رأس الــبــرجــوازيــة. مؤلف 
ــيــــة هــــــو الــــــشــــــاب كــــــروزوفــــــو  الــــمــــســــرحــ
الــذي مــزج تــاريــخ الأفــكــار بالحكايات. 
ــمــــال وقـــــرده  فـــــإن مــســرحــيــتــه رأس الــ
كــانــت مــشــهــورة فـــي بـــاريـــس. والــقــرد 
هــنــا هـــو الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 

للرأسمالية.
وفـــي هـــذه الــمــســرحــيــة، شــاهــد الجمهور 
شخصيات: الرأسمالي والملاك العقاري 
ــبـــســـيـــط والـــــــمـــــــزارع الــــكــــادح  والــــعــــامــــل الـ
والمديني المتعلم والمفكر الميتافيزيقي 
ــديــــون. وقـــال  ــــذي اثــقــلــتــه الــ ــان الـ والإنــــســ
ــيــــة إن الإشـــــــــــــارة إلــــى  مـــــؤلـــــف الــــمــــســــرحــ
الطبقات الاجتماعية ليست من أجل أن 
يحب البشر بعضهم، إذ لا توجد أحلام 
ــنـــا. والــــهــــدف هــــو عـــرض  أو يـــوتـــوبـــيـــا هـ

الكوميديا بطريقة جديدة.
وهــــــكــــــذا يـــصـــبـــح كـــــــــارل مــــــاركــــــس مــــــادة 
لــــأعــــمــــال الـــمـــســـرحـــيـــة الــــمــــنــــوعــــة حــــول 
الــعــالــم فــي روســيــا وفــرنــســا وبريطانيا 
وأمريكا وبلدان أخــرى. ويتسلل تأثير 
كتاب رأس المال إلى خشبة المسرح. 
فلا يمكن الفصل بين المسرح والحياة 
ــا أكــــــــد واحـــــــــد مــــــن أبــــــطــــــال الـــمـــســـرح  ــمــ كــ

الهندي.

عرضت مسرحية مستوحاة من كتاب كارل ماركس الشهير 
»رأس المال« على مسرح موسكو. وقال منظمو المسرحية إن 

الاصطدام بالرأسمالية المسرحية والمسرح التجاري كان دافعاً 
إلى إنتاج هذه المسرحية.

إن الإشارة 
إلى الطبقات 

الاجتماعية 
ليست من أجل 

أن يحب البشر 
بعضهم إذ لا 

توجد أحلام أو 
يوتوبيا هنا


